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* - الكسان 


كلمة الناشر 


يعرض لنا كتاب الأستاذ جان ألكسان تاريخ السين| السورية خلال 
ستين عاماً من ولادتها ١978|‏ 1988 ). ولئن مضى ما يقارب ربع قرن 
على ظهور الكتاب. فلقد رأينا أن إعادة إصداره. كما هوء يحمل فائدة كبيرة 
لكل قارئ مهتم بنشأة وتطور السين| السورية» لآن الستبن سنة الآنفة الذكر 
عرفت,. ني حقيقة الأمر. كل مراحل هوض هذه السينماء وكل عذاباتها 
وأفراحهاء نجاحاتبا وإخفاقاتهاء وكل التيارات السينائية التي حملت 
أفكارها وأساليبها إلى واقع الفن السابع في بلدنا , 

ربا يشهد المستقبل القريب تأريخاً جديداً للسين| السورية, يضيء منها 
جوانب أخرى غير معروفة» ويصحح معلومات تراكمت من دون تقحيص. 
ولكن إلى ذلك الحين سيظل تاريخ السين)| السورية ١97/‏ 84 | 
لحان ألكسان أهم مرجع لأي باحث يريد دراسة ماضي السين) السورية ' 


الهيئة العامة السورية للكتاب 


مدخل نتمهيدي 


مع بداية عام 15878. يمر ستون عاماً على إنتاج أول فيلم روائي سوري 
«المتهم البريء عام 4١977‏ وثمانون عاماً على أول عرض سينمائي )١5١4(‏ وعلى 
الرغم من هذه المسيرة الطويلة» فإن محاولات تأريخ؛ أو توثيق» أو تقويم فصول قصة 
السينما في سورية؛ ما تزال محدودة, باستثناء بعض الدراسات التي قام بها عدد من 
النقاد والمخرجين والمهتمين بشؤون السينماء وفي مقدمتهم المخرج والناقد السينمائي 
صلاح دهني الذي كان له دور الريادة في هذا المجال» من خلال الكتب التي نشرهاء 
والدراسات التي أعدها وشارك بها في المهرجانات.والبرنامج الإذاعي الذي كان يقدمه 
من إذاعة دمشق على مدى سنواتء. والمقالات التي ينشرها في مختلف الصحف 
العربية والأجنبية.. بالإضافة إلى ما نشرته مجلة «الحياة السينمائية» من تحقيقات 
ودراسات وستة كتب نشرت عن السينما هي: 
١‏ - قصة السينما في سورية - تأليف رشيد جلال - اصدار المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية -دمشق ١9551‏ 
" - دعوة إلى السينما - تأليف صلاح دهني -دمشق - ١559‏ 
“ - حوار مع السينما - تأليف سعيد مراد -وزارة الثقافة دمشق -/ا/ا191. 
؛ - واقع السينما السورية وآفاق تطورها - تأليف فتيح عقلة عرسان - وزارة 


الثقافة دمشق .,١918-‏ 


ه - السينما السورية في خمسين عاماً - تأليف جان الكسان - وزارة الثقافة - 
دمشق ١917/8‏ 
5 - سينما .. سينما: تأليف صلاح دهني - تحاد الكتاب العرب - 1919. 


وقد صدر الكتابان الرابع» والخامس ضمن احتفالات القطر العربي السوري 
باليوبيل الذهبي للسينما السورية «عام »١9177‏ حيث كرمت وزارة الثقافة الأوائل 
من رواد السينما السوريين؛ وأقامت أسبوعا للأفلام السورية التي انتجت في 
مرحلة البدايات. 


وتذكر الوثائق التي بين أيدينا أن الإنتاج السينمائي بدأ في مصرء وسورية: 
ولبنان» في فترات متقاربة «نهاية العشرينات» بينما بدأ في الأقطار العربية 
الأخرى متأخراً «بدأ في العراق في أوائل الأربعينات» وفي الجزائر مع قيام الثورة 
في الخمسينات». 


في مصرء كان يوم ١١‏ تشرين الثاني من عام ١1717‏ تأريخ ميلاد السينما 
العربية بعرض الفيلم الروائي الطويل الصامت «ليلى» الذي أنتجته وقامت ببطولته 
الفنانة السيدة عزيزة أمير من إخراج ستيفان روستي «إخراج المراحل الأولى منه 
وداد عرفيء ثم فسخت المنتجة العقد معه بسبب البطء في التنفيذ». 

أما في سورية. فقد كان الانتاج الروائي الأول لشركة «حرمون فيلم» والإخراج 
لأيوب بدريء واسم الفيلم «المتهم البريء» وذلك عام 7؟55١.‏ 

وفي العام التالي؛ أي في عام 21575 أنتج في لبنان أول فيلم روانئي طويل هو 
«مغامرات الياس الحبروك» وقام بإخراجه مخرج إيطالي اسمه جوردانو بيدوتي. وهو 
-كما أعلن عنه آنذاك - كوميديا اجتماعية انتقادية صادقة (!) 

وعلى الرغم من هذه البدايات المتقاربة زمنياًء فإن مسيرة السينما العربية 
في كل من هذه الأقطار الشقيقة» اختلفت في المسار والاتجاه والهدف. بسبب 
جملة من الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وبسبب جملة أخرى من 
الأسباب القطرية البحتة... 


ففي مصرء تحول قطاع السينما إلى قطاع تجاري مربح. وخاصة في خلال 
الحرب العالمية الثانية وما بعدهاء وقد أنتجت السينما المصرية خلال نصف قرن من 
عمرها أكثر من الفي فيلم.. 

وفي لبنان كان من المتوقع أن تصبح السينما نشاطاً فنياً ملموساً فيه ولكن 
إدخال السينما - كفن - في دائرة مفهوم السلعة التجارية» سبب انتكاس وسقوط هذا 
الفن» باستثناء محاولات قليلة معدودة. 

أما في سورية؛ فالوضع مختلف. وقد مرت السينما في مرحلتين متمايزتين: 

- المرحلة الأولىء وهي التي سبقت قيام ثورة الثامن من آذار عام 2١9557‏ 
وكانت مرحلة البدايات الأولى في الإنتاج» حقق فيها المغامرون الأوائل سبعة أفلام 
روائية فقط. بأسماء شركات لا تملك غير أسمائهاء سرعان ما تنسحب كل منها من 
ميدان الانتاج السينمائي بعد تحقيق فيلمها الأول: لأنها دخلت هذا الميدان» في الأساس 
- طمعاً في تحقيق الربح الكبير والسريع دون رصيد كاف من المال؛ والمعرفة: 
والتخصص. والمعدات الكافية. 

- المرحلة الثانية بدأت مع تأسيس دائرة للسينما في وزارة الثقافة «وهي 
مرحلة تمهيدية» ثم تأسيس المؤسسة العامة للسينما مع قيام الثورة» فكانت منعطف 
السينما الكبير في سورية. وتميزت بأبعاد تجربة سينما القطاع العام» ومحاولات تقديم 
السينما الجادة» مقابل استشراء عدوى الانتاج السينمئي في القطاع الخاص» وبصورة 
خاصة بعد صدور مرسوم حصر استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية بالمؤسسة العامة 
للسينما ودخول أصحاب دور السينما ميدان الانتاج السينمائي أو المساهمة في تمويله 
ودعمه. وعرض أفلامه في الصالات التي يملكون. بدل أن يستورد أفلاماً جديدة عن 
طريق المؤسسة:, وذلك كموقف سلبي غير معلن صراحة من حصر الاستيراد والتوزيع» 
على الرغم من أن مرسوم الحصر ابقى الاستثمار المباشر لهذه الأفلام المستوردة في 
دور العرض عملاً حراً يقوم به القطاع الخاص.. 

وعلى الرغم من أن عدد الأفلام المنتجة في سورية؛ خلال ستين عاماً لايتعدى 
6 فيلماًء فإن أربعة أخماس هذا العدد كان من انتاج القطاع الخاص, الذي تقلص في 
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السنوات الأخيرة. إلا في بعض المحاولات النظيفة كالفيلمين الأخيرين لدريد لحام 
«الحدود» و«التقرير» ذلك لأن هذين القطاعين ظل كل منهماء وعلى مدى ستين عاماًء 
يمثل منحى مختلفاًء بل ومتناقضاًء بالنسبة للآخرء ففي حين يلتزم القطاع العام بالهدف 
الأساسي الذي قامت المؤسسة العامة للسينما من أجله وهو «توجيه الانتاج السينمائي 
في خدمة الثقافة والعلم والقضايا القومية» نجد أن القطاع الخاص يحول السينما إلى 
مغامرة بحتة من خلال تقليد أسوأ ما أنتجته السينما المصرية أو السينما العربية 
التجارية من أفلام» لا يتوخى منتجوها من ورائها إلا الربح المادي وإن كان ذلك على 
حساب المستوى الفني والذوق العام» علماً بأن الدولة وفرت الكثير من فرص التشجيع 
والإنتاج أمام القطاع الخاص في سبيل أن تكون هناك سينما نظيفة تصبح رديفاً لسينما 
القطاع العام وهناك وقائع مشهودة في هذا المجال. 

حاولت سينما القطاع العام في سورية أن تبعث الأمل في إمكانية خلق سينما 
عربية جديدة ومتطورة ومتقدمة» تكون مثالاً واضحاً لاستخدام الفن كسلاح ايديولوجي. 
وأن تكون مرآة العصرء وشاهداً ملتزماً على قضايا الإنسان العربي في وطنه الكبير.. 
أي أن تكون السينما العربية الجادة التي يطمح لتحقيقها وتعميمها جميع المخلصين... 

وكانت السينما - في سورية بالذات - مؤهلة لمثل هذا الدور الهام؛ انطلاقاً من 
موقع سورية القيادي والريادي في صف النضال العربي» ومن خلال وجود مؤسسة 
عامة للسينماء ووجود عدد لابأس به من المخرجين الاختصاصيين» ومجموعة كبيرة 
من الفنيين» وتوفر أجهزة فنية للعمل استنداً إلى أرضية فكرية واضحة؛ ومبادئ 
قومية ملتزمة بالمنطلقات النظرية للحزب القائد» حزب البعث العربي الاشتراكيء التي 
تجسد طموحات وأهداف الجماهير.. 

وبالفعل.. سار القطاع العام في هذا الاتجاه. وأنتج مجموعة من الأفلام كانت - 
على الرغم من تباين المستويات الفنية والفكرية فيها - أفلاماً متميزة ونظيفة»؛ وحصل 
عدد منها على جوائز في المهرجانات السينمائية الدولية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة 
من الأفلام التسجيلية والقصيرة, تركت أثرأً بين في تاريخ الفيلم التسجيليء إلا أن الجدل 
مايزال قائماً في سورية؛ كما هو قائم في جميع أقطار الوطن العربي, حول ما إذا كانت 
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السينما - أو يجب أن تكون - فنا يجب أن يعتبر جزءاً من التوجيه العام الملتزم» 
كالإذاعة والتلفزيون والصحافة وبقية أجهزة الثقافة والتربية والإعلام. وبين أن تظل - 
أو يظل قسم منها - سلعة للربح والمتاجرة مثل بقية السلع العصرية المتداولة في 
سوق العرض والطلب. 

من منطلق الالتزام تتابع السينما السورية مهمتها القومية والوطنية» ومن هذا 
المنطلق جعلت شعار مهرجان دمشق السينمائي «من أجل سينما متقدمة ومتحررة» 
ومايزال السينمائيون السوريون يحاولون مع أشقائهم السينمائيين العرب الدعوة 
لتحقيق هذا الشعار على أرض الواقع نظراً لأهمية الفن السابع هذا الفن الذي يجهد 
أعداؤنا الصهاينة والامبرياليون لتوظيفه في خدمة مآربهم العدوانية والتوسعية, 
ولتشويه قضايا النضال العربي» والقضية الفلسطينية بصورة خاصة حتى أصبحت 
السينما من أسلحتهم الأساسية في واقع الصراع العربي - الصهيونيء وذلك من خلال 
غزو دور العرض في مختلف القارات» ومن خلال غزو مهرجانات السينما الدولية من 
«كان» إلى «برلين» وحتى إلى القاهرة. 


جان الكسان 


أواخر عام ١19/1‏ 
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الفصام الأول 
هكذا تعرفت سورية 
إلى فن السينما 


كانت لمدينة حلب السبق الزمني في تقديم أول عرض لفن السينماء وذلك عام 
:؛ فقد جاء إلى شمال سورية جماعة أجانب عن طريق تركيا «وعرضوا 

على أن البداية الرسمية لتعرّف سورية على السينما كانت بعد أربع سنوات 
من هذا التاريخ أي في عام 7؟١5١.‏ 

يقول توفيق الشماس أن والده حبيب الشماس» جرب وعرض صورا 
متحركة في المقهى الذي كان يستثمره في دمشقء» في ساحة المرجة» وعلى 
التحديد في موضع بناء فندق سميرء وهو يذكر أن آلة العرض كانت تدار باليد» 
وكان الضوء فيها يتولد من مصباح يعمل بغاز الاسيتيلين.. 

ويقول رشيد جلال في مقدمة كتابه «قصة السينما في سورية»: 

دخلت السينما البلاد في بادئ الأمر كاختراع عد “ضفيف الشانة, .أن 
الناس لم تسمع عنه قبلا لعدم توفر المواصلات والاتصالات السريعة» ووسائل 
النشر من صحف ومجلات أجنبية واذاعات لاسلكية... 

إلا أن السينما عندناء كانت كارثة للذين أرادوا استثمارها وجني الأموال 
الطائلة منها في مدة قصيرة:. لأنها لم تكن لتشبه وسائل الاستثمار الأخرىء 
فهي تحتاج إلى دراسة وخبرة ودقة فائقة في العمل» وبسبب من عدم توفر 


-- 


هذه المق انا لدقن؟ المستقرية ,"كانت الصيالات المحونة حيةه الآثة 'الخطوة: 
تحترق الواحدة تلو الأخرى في حلب ودمشق والمدن السورية الأخرى؛ 
وتسبب افلاس المستثمرين الجشعين الذين لم يراعوا الشروط المطلوبة 
والضرورية لاستثمار هذه البدعة» إذ كان جل ما يبتغون هو الربح العاجل من 
أقرب طريقء فيلحق بهم الضرر ويلحق بالأبرياء أصحاب الحوانيت والمنازل 
القريبة من صالاتهم والتي كانت تحترق هي أيضا.. 

ومع هذاء لم تتوقف حركة الاستثمار إذ جاء بعدهم من تمكن من لجم الآلة 
السينمائية واستثمارها رغماً من أخطارهاء وجنى منها ثروات طائلة» وأدخلت على 
الآلة اختراعات وقائية مختلفة» ولم نعد نسمع عن حوادث الحريق بسبب السينما إلا 
نادراً... وما الذين عملوا في الانتاج السينمائي فهم ممن كانوا يحلمون بالثروة 
المفاجئة أو اللهو بمتعة مستحبة.. إلا أن بعضهم عمل بإخلاص ومعرفة للرفع من 
شأن بلاده من هذه الناحية» ولكن تدخل السلطات الاستعمارية» وعدم توفر المال 
الكافي» وتخلف دخول أصحاب رؤوس الأموال في مشاريع من هذا النوع؛ وكذلك 
تعدد الاختصاصات في تكنيك السينماء وقلة ذوي الخبرة الفنية بفروعها المختلفة 
من الإخراج إلى الماكياج» ذلك كله جعل العمل السينمائي عندنا في غاية الصعوبة؛ 
وأدى إلى انهيار مؤسسات الانتاج ومشاريع العمل الواحد تلو الآخر».. 

دور السينما: 

نبدأ أولاً من دمشقء ففي عام ١1175‏ وعلى الرغم من ظروف الحرب 
العالمية الأولى» أنشأت الدولة العثمانية أول صالة للصور المتحركة في دمشق» في 
شارع الصالحية «مكان مجلس الشعب حالياً». وافتتحت الصالة من قبل ناظر 
البحرية وقائد الجيش الرابع جمال باشا الذي عرفه تاريخنا النضالي باسم جمال 
السفاح لتنكيله بالمواطنين الأحرار.. وسميت سينما «جناق قلعة» تخليداً لذكرى 
انتتصار الاتراك على الأسطول البريطاني في مضيق جناق قلعة الذي يصل البحر 
الأبيض المتوسط ببحر مرمرة.. 

عرض في هذه الدار أول فيلم سينمائي من صنع ألمانياء وهو مجرد قصة 
مثيرة» مع فيلم آخر اخباري يمثل استعراض الجيش الألماني في برلين» وكان 
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الإقبال على مشاهدة هذه البدعة الجديدة شديداً بصرف النظر عن موضوع الفيلم؛ إذ 
أن أكثر المتفرجين ما كانوا ليفهموا منه شيئاً... وعند خروجهم من العرض كانوا 
يتداولون ما شاهدوه من مناظر معينة من الفيلم كوقوع لد في هاوية سحيقة 
فون أن تضنات' تأذئ: أو تساق. الباق على حائط دون أن يسفظ: لان :لحز ها ختالاك 
من الحيل السينمائية التي لا يصلح عرضها في أيامنا هذه حتى للأطفال .. 

لم تدم الحال طويلاً في سينما جناق قلع لا اي 
الافتتاح حتى شاهد من كان يقيم في الأحياء المرتفعة من دمشقء لهيباً هائلاً يتصاعد 
فك النماء يصنحيه مخن كاثفاء وعدن كان قدكن شاوه لاحي أصولنا 
مرعبة تشبه تكسر كميات كبيرة من الأخشابء لقد كانت سينما جناق قلعة تحترق. 

حدث الحريق ليلا عندما انقطع الفيلم أثناء عرضه ووقع تحت تأثير الحرارة 
الجديدة المنبعثة من ضوء القوس الكهربائي» وكانت الأفلام حينذاك من المواد 
السريعة الالتهاب» وكانت الآلات العارضة بسيطة لاتتوفر فيها حافظة لبكرات 
الفيلم أو وسائل اطفاء الحريق ذاتيء وكان الحريق كارثة لأن الدار كانت متميزة: 
وهي أول دار سينما أنشئت في دمشق على طراز دور السينما في أوروبا. 

وكان في الجهة الشرقية من ساحة المرجة بدمشق مقهى ابتنيت فيه شرفة 
واسعة ذات واجهة من بلور تشرف على ساحة المرجة» وابتني في الداخل مسرح 
كبير للتمثيل جهز بمقاعد من الخيزران عادية «غير ثابتة»» وكانت ثمة شرفات 
مرقمة يصعد إليها بسلم خشبيء وكانت الشرفة تستخدم كمقهى صيفآًء أما في 
الشتاء فكان المسرح يستخدم مقهىء وقد تم الاتفاق بين صاحب المقهى و «سالو» 
الميكانيكي اليوناني الأصل الذي كان يدير آلات سينما جناق قلعة على إنشاء سينما 
«زهرة دمشق» حيث عرضت فيها أفلام فرنسية بوليسية وأفلام فكاهية لماكس 
لاندر الفرنسي الذي كان من أشهر الممثلين الهزليين في ذلك الحين» وقد صادف 
افتتاح سينما زهرة دمشق مع انتهاء الحرب العالمية الأولى» أي في عام .١918‏ 

بعد ذلك افتتح شخص اجنبي اسمه «اليكو بوليسفتش» صاللة سينما سينما 
«الاصلاح خانة» قرب دار البريد والبرق القديمة في المرجة .. وكان الكهربائي 
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الذي يدير الآلة السينمائية عنصراً مهماً انذاك» وكان في أكثر الأحيان شريك 
المستثمر في الأرباح.. 

وكان في سوق التبن بدمشق مسرح شعبي هو مسرح النصر بإدارة محمد 
الأغواني وتاجر سلاح أرمني اسمه «ارميناك» وقد أسسا في هذا المسرح دار 
سينما اسمياها سينما النصرء وجهزاها بآلات قديمة .. ولم تعمل هذه السينما سوى 
فترة قصيرة؛ بسبب منافسة كل من سينما زهرة دمشق وسينما الإصلاح خانة» 
التي لابتعد الواحدة عن الأخرى سوى بضع عشرات من الأمتار» وتم تجديد هذه 
الدار فيما بعد واستحضرت لها الآلات والمعدات من ألمانياء وقام أصحابها الجدد 
بمساعدة ميكانيكي ماهر اسمه بهجت المصريء بتزويد الدار بوسائل كهربائية 
حديثة» كالمراوح السقفية» والإنارة الآلية» وأجهزة العرض المزدوجة... 

كانت الأفلام التي تعرض في سينما الاصلاح خانة من النوع الأمريكي 
تمثل بطولة رعاة البقر والعصابات المكسيكية» ومن أشهر الأفلام التي عرضت 
أنذاك فيلم «الحرية» الحربي من تمثيل ايدي بولو وماري ويلكم؛ وهو فيلم مسلسل 
في أربعين فصلاً عرض في مدة تزيد عن أربعة أسابيع. وكانت البرامج تبدل 
مرتين في الأسبوع, وفيلم آخر شهير عرض آنذاك بشكل مسلسل هو «المقنع ذو 
الأسنان البيضاء». 

ثم بدأت بعد ذلك الأفلام الفرنسية تكتسح سوق السينما وتنافس الأفلام 
الأمريكية» وأما الأفلام الهزلية التي اشتهرت في ذلك الحين» وعرضت في دمشق 
فكانت أفلام المخرج الأمريكي ماك سينثء. والمخرج الممثل شارلي شابلن» 
والممثل هارولد لويد.. 

أغلقت سينما الاصلاح خانة وتحولت إلى مرآب للسياراتء فافتتح توفيق 
الشماس سينما «الكوزمز غراف» التي أصبحت فيما بعد «سينما أمية» في شارع 
البحصة بدمشقء وكان ذلك عام ,١975‏ 

وأما أديب الشربجي «أبو حسن» فقد أصبح من كبار مستوردي الأفلام» 
وافتتح عدة دور للسينما في الضواحي والمدن الأخرى من سورية» وأخذ ينافس 
حبيب الشماس وأولاده» أول مؤسسي دور السينما التجارية في سورية... 
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وفي عام .١1743‏ عندما كانت الثورة السورية في آخر مراحلهاء شب 
حريق هائل أتى على دار سينما النصر بأكملهاء واحترق من جراء ذلك سوق 
الداسبري يكامله وهو السورق الواقع بين شرع المتحتدان: وبيوق: لبن »,وتو 
للسكن كثيرة» وفندق كائن خلف بناء سينما النصرء كما لحق قسما من دار سينما 
زهرة دمشقء وأغلقت على الأثرء ولم يسمح باستثمارها بعد ذلك .. 

وكان سبب الحريق إفلات بكرة الفيلم من اللفافة» واصطدامها بمصباح 
كهربائي تولدت منه شرارة قوية أحرقت طرف الفيلم فالتهب دفعة واحدة: وامتد 
اللهب إلى الأفلام الأخرى الموضوعة بلا وقاية على الرف المقابل لآلة اللف.. 

وكانت نكبة صاحب السينما كبيرة إذ لم يكن قد أمن على السينما لدى 
شركات التأمين» وكان له دار سينما جنينة الافندي؛ وقصر البلورء والهبراء وبرج 
الروسء إلا أنها توقفت جميعها لعدم الإقبال عليها. 

وبعد احتراق سينما النصر جرب العمل في سينما اللونا بارك الصيفية في 
شارع بغداد» ثم في سينما غازي خلف السرايء وكان يملك سينما الحمراء في 
حماة» وأخيرا أعلن إفلاسه وهو يعمل في إدارة سينما غازي وتوفي في ١5‏ كانون 
الثاني من عام .١516٠‏ 

بعد ذلك افتتح في دمشق عدد آخر من دور السينما منها صيفية ومنها شتوية 
مثل سينما راديو» وسينما سنترال في شارع راميء وسينما الرشيد الصيفي في 
مدخل شارع بغداد» وسينما رويال. 

وتوقفت بعد ذلك جميع دور السينما الصيفية المؤسسة في الهواء الطلق 
بسبب ادخال طريقة تكييف الهواء في الدور المغلقة» وتبدلت أسماء البعض 
الآخر مثل الكوزموغراف التي تحولت إلى سينما أمية» وتوقفت البعض الآخر 
بسبب التنظيم وعمران المدن» وعدم ملاءمتها للشروط التي فرضت فيما بعد 
لإنشاء دور السينما... 

بعد هذه الفترة» انشئت مجموعة من دور العرض الحديثة في دمشق وحلب» 
وغيرها من المدن السورية حتى وصل عددها إلى حوالي المائة دار موزعة في 
مختلف مدن وبلدان القطر... 
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أما في حلبء فقد أسست أول دار للسينما في باب الفرج عام ١1١5‏ باسم 
سينما الكوزمو غرافء ثم سينما الترقي بإدارة ميشيل مريش عام »١1١1‏ وقد 
استولت الدولة العثمانية على هذه الدار واسمتها سينما «الاتحاد والترقي» لتجعل 
منها دارا مثل سينما جناق قلعة في دمشق» وأجرت عليها اصلاحات كثيرة.. 

وفي عام ١11‏ افتتح باسيل ارسان سينما باته» فشب فيها حريق أتى 
عليها . 

وفي عام ١17١‏ أنشأ ميخائيل مغربية على أنقاضها سينما أخرى محتفظأً 
بالاسم السابق «باته» وفي عام ١17”‏ احترقت هذه السينما ثانية.. 

وفي عام ١177‏ افتتحت في حلب سينما ويال» وسينما الكوزمو غراف 
الصيفي من قبل شفيق جاود وتوفيق الحجار بالاشتراك مع قطان وحدادء من كبار 
أصحاب المؤسسات السينمائية في لبنان.. 

أما أول من أدخل السينما الناطقة إلى دور عرض السينما في سورية» فكان 
السادة شماس وقطان وحدادء وذلك في ملهى العباسية عام »١175‏ وكان مشيدا في 
موقع فندق سميراميس الآن» وقد زود بآلات فرنسية من صنع شركة 
«غومون»... وكانت الآلات التي وضعت مؤلفة من جهازين للعرض يعمل كل 
منهما على سرعتين ١5‏ صورة و ١4‏ صورة في الثانية» السرعة الأولى للأفلام 
الصامتة» والثانية للأفلام الناطقة» وكان يصحب كل جهاز فونوغراف يدور 
موزوناً مع سرعة الجهاز لعزف الموسيقى مع الأفلام الصامتة. 

وقد أسست بعد ذلك مجموعة من دور السينما الناطقة في دمشق 
والمحافظات بعد تأسيس الدار الأولى في دمشقء وكان أكثرها يتبع أصحاب دور 
السينما في دمشق وحلب. 
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الفصام الثاني 
البدايات الأولى 
لانتاج السينما 


بعد عام واحد من بداية الانتاج السينمائي في مصر.. أي في عام 21178 
سجل تاريخ السينما العربية ولادة أول انتاج سينمائي روائي طويل في سورية» 
وبالرغم من أن انتاج تلك المرحلة التي امتدت بين نهاية العشرينات وبداية التسنينات 
لم يتعد السبعة أفلام إلا أنها كانت - تاريخياً - تمثل مرحلة ذات صفات خاصة 
بنسحب عليها وصف: المغامرات الفنية» والمبادرات الفردية» والمحاولات الجريئة.. 

وفي محاولة تأريخ تلك المرحلة» ليس بين يدينا سوى المعلومات التي أدلى 
بها أصحاب تلك المحاولات وأكثرهم ما يزال على قيد الحياة» والكتاب الوثائقي 
الذي صدر لرشيد جلال عن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية في كانون الثانوي ١117‏ بعنوان «قصة السينما في سورية». 
ونستعرض فيما يلي الأفلام التي انتجت في تلك المرحلة» من خلال مبادرات 
فردية وإن كانت تعلن تحت أسماء شركات: 


المتهم البرئ: 


هذا هو الفيلم الذي يؤرخون به بداية الإخاج السينمائي في سورية عام 
4:؛: عندما اجتمع عدد من الهواة واستوردوا جهازاً صغيراً للتصوير السينمائي 
قياس 5" ميللمتر طراز (كينامو) لتصوير فيلم سينمائي.. 
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كان هؤلاء: أيوب بدري وأحمد تللو ومحمد المرادي» وكان الأول 
أبرزهم وأكثرهم تعلقاً بهذا الفن الجديد. 

وكان هؤلاء الشباب يميلون إلى التمثيل» وقد أخذوا بما شاهدوه من 
أفلام سينمائية أجنبية» وخاصة أفلام رعاة البقر وأفلام طرزان وغيرهاء 
وكانت تعرض آنذاك بكثرة في دور السينماء وعندما حاولوا تحقيق فيلم 
سينمائي فوجئواء هم الثلاثة» بأن إنتاج فيلم سينمائي يحتاج إلى عمليات فنية 
معينة لا يجيدونهاء بالإضافة إلى عملية التصوير السينمائي التي هي بدورها 
بحاجة إلى من يتقنها.. 

في تلك الفترة كان رشيد جلال - وهو من الرعيل الأول في مجال 
السينما - هاوياً سينمائياً وكان يمتلك كاميرا للسينما من قياس 1,5 ميلليمتر 
لإطهطعط)هم مع آلة للعرض ولوازم التحميض والطبع.. 

ولرشيد جلال قصة نقلته من الهواية إلى الاحتراف بسبب التشجيع الذي 
يدون شركة زايا قدا ريل لها عرة اقلم عن زيار ,الخترال روا لذ 
الحكومة في دمشق لتحميضه ايجابيا فاد شترته منه بمبلغ ١5١‏ فرنكاً وأدخلت 
بعض أقسامه في الجريدة المصورة إباتيه بيبي غازيت) التي كانت تصدرها 
شهرياً وتوزعها في العالم.. 

وقد تم الاثتفاق بين أيوب بدري وزميليه من جهة ومع رشيد جلال من 
جهة ثانية على تصوير الكلد قل أن كرون شوك رامنا ليد ,: 

وكان من ضمن الاتفاق أن يتولى رشيد جلال بالإضافة إلى التصويرء 
وضع السيناريو للقصة التي كانوا قد وضعوا خطوطها الأساسية وكان كل 
مايعرفه رشيد عن فن السيناريو هو كتابة القصة بصورة مقطعة إلى مشاهد 
يجري تصويرها من قريب ومن بعيد» مع إظهار الانفعالات على وجود الممثلين 
حدق جاتحي :يه الققنة:: ومفيت :الشركة البينائية الوليدة التح.طبيت ولاه 
الشباب المغامرين «حرمون فيلم» وهو الإسم التاريخي الشهير لجبل الشيخ. 

ا 


يقول رشيد جلال أن شركاءه الآخرين لم يكن يهمهم من الأمر سوى 
مشاهدة أنفسهم على الشاشة الفضية لميلهم الشديد للتمثيل السينمائي واعتقدوا 
أنه عمل سهل جداً قياسياً إلى التمثيل المسرحيء لأنه لا يحتاج إلى مسرح 
ونتقائق انقينون 4 بو أذلك من كواع اننويع تقار كن الله الو انيكة#تجعك” الشايل: فين 
الأمكنة المختارة سهلا: فضلاً عن إمكائية 'استعمال. الكثين من الوسائل 'التى 
تجعل التمثيل قريباً من الحقبقة كركوب الخيل والعربات والزوارق التي لا 
فشن للها فى العيدون ع 


وبحثوا أمر اختيار الممثلين. وهذا وقع خلاف بين رشيد جلال والآخرين 
لأنه لم يجد فيهم - كما قال - من يصلح ليكون ممثلاً سينمائياء وكان يود إشراك 
غناضن ذلك المام والتمتيل المسرحي + وعتاضس ذاث وجوه وضلفات. لها 'قبلية 
التصوير «فوتوجنيك» وإشراك شخص اسمه إسماعيل أنزور كان له المام كاف 
بالأمور السينمائية لأنه شاهد أعمالها عن كثب في النمسا وتركيا وسعى لإقناع 
الشركاء بصرف النظر عن إخراج القصة والاتجاه لإخراج فيلم عن الآثار في 
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سورية وبيعه إلى الشركات السينمائية الأجنبية التي كانت تطالب بمثل تلك 
الأفلام... ولكن الشركاء أصروا على إخراج الفيلم إلى مرحلة التنفيذ. 

وتم الاتفاق على تصوير فيلم «المتهم البرئ» على أن يمثل دور البطولة فيه 
أيوب بدريء ويمثل الأدوار الأخرى زميلاه بالإضافة إلى عناصر من هواة 
التمّل من خارج الشركة. .. أما قصة الفيلم فكانت مستوحاة من قصة حقيقية» 
وقعت أحداثها في دمشق ق إيان حكم الملك فيصل؛ وهي قصة عصابة من اللصوص 
عاثت فساداً في أنحاء مختلفة من ضولحي دمشق 0 
أنتجت القصة مع تحوير في مسارها وإحداثها لإدخال عنصر المرأة في الفيلم» إذ 
ليس من المعقول إخراج فيلم دون امرأة.. وقد اتفقت الشركة مع آنسة من إحدى 
عائلات دمشق المعروفة للقيام بالدور الأول النسائي» وقد جاء بها حلاق للنساء 
اسمه وديع شبيرء ومثل المذكور دور المستننطق في الفيلم.. 

بوشر بتصوير الفيلم أمام كهوف جبل قاسيون وفي غرف دور السكن 
المفروشة» وكانت عملية تقوية النور داخل الغرف تتم بواسطة عاكسات 
بيصداك: لامعة«صتتعك: نخليا ٠:‏ لما "حملية 'تحميكن: السلبيات فكانت تحر بلك 
الفيلم على أسطوانة خشبية كبيرة صنعث خصيصاً لهذه الغاية محليا ثم توضع 
الأسطوانة ضمن وعاء مبسط مصنوع من معدن الزنك ومدهون بمادة لا 
تتأثر بالسائل الحمضي ويتم ملء الوعاء بالسائل المظهرء وتدور الأسطوانة 
الحاوية على الفيلم السالب فيه حتى تظهر الصور على الفيلم» ويجري التثبيت 
والتنظيف والتنشيف على نفس الطريقة وكانت تستخدم عدة اسطوانات لهذا 
الكرركن: تستوطب كله والكدة ' بخسية عش فتن أ “مق (الأفلاك: السالية هن 
المقدار الذي كانت تستوعب الكاميرا «كبنامو».. 

وأجريت عملية التركيب على نفس الفيلم السالب» وأرسلت المواد بالتتابع 
إلى شركة «اكليرتيراج» وشركة 0.1031 في فرنسا للطبع.. 

وأما العناوين والمحاورات فكان طبعها يتم على كرتونات باللغتين العربية 
والفرنسية بقياس ١8١١‏ سم وترسل بدورها إلى فرنسا لسحب الفيلم عليها.. 
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بالإضافة إلى تصوير الفيلم بالكاميرا «كينامو» التقطت بعض الصور الثابتة 
عن مشاهد الفيلم بآلة تصوير عادية قياس ١5*٠١‏ للحصول على صور 
فوتوغرافية واضحة للإعلان عن الفيلم .. 

تم تصوير فيلم «المتهم البريء» في ثمانية أشهرء وكان طوله ثمانمئة مترء 
وقد عرض للتجربة أمام ممثلي الفيلم والسيد توفيق شماس في سينما 
الكوزمزغراف «سينما أمية فيما بعد»» وتم الاتفاق على عرضه في الدار نفسهاء 
ووضعت صور لبعض مشاهد الفيلم على مدخل السينما سلفاء بالإضافة إلى 
إعلاناك كتب عليها: «قريبا: المتهم البريء.. أول فيلم سوري إنتاج حرمون 
فيلم».. وألصقت مئات الإعلانات على الجدران في جميع أنحاء مدينة دمشق 


وتقدمت الشركة إلى السلطات الفرنسية بطلب الترخيص حسب الأصول 
وعرض الفيلم أمام موظفي الرقابة الفرنسيين» وبعد ثلاثة أيام فوجئت بمنع عرض 
الفيلم بسبب وجود آنسة قالوا أنه لايجوز ظهورها في الفيلم لأنها مسلمة وغير 
محترفة: ولأن رجال الدين في المدينة يحتجون على ذلك مما يسبب اخلالاً بالأمن 
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العام .. ورغم إبراز العقد الموقع منها للعمل في الشركة ورغم أن سنها تجاوزت 
الخامسة والعشرين» ورغم الوساطات المختلفة لدى الأشخاص الحاكمين في ذلك 
الوقت» والمساعي التي بذلت لدى رجال الدين» لم تقبل سلطات الانتداب بعرض 
الفيلم بحالته الأولى»ء وطلب إلى أصحابه تغيير المشاهد التي تظهر فيها هذه الآنسة 
ووضع مشاهد تمثل فيها امرأة محترفة على أن تكون غير مسلمة.. 

وكانت خيبة الأمل بين الشركاء مؤثرة جدأء خاصة وأنهم كانوا قد وضعوا 
جميع ما يملكون من مال لإنتاج هذا الفيلم» بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي 
بذلوها على مدى ثمانية أشهر كاملة... 

وعادوا يدرسون الوضع من جميع الوجوه؛ فلم يجدوا من سبيل سوى إعادة 
تصوير المشاهد التي تظهر فيها الفتاة بعد أن تعاقدوا مع راقصة ألمانية لها المام 
بالتمثيل اسمها «لوفانتيا» تعمل في ملهى «الاولمبياد». وبدأوا التصوير من جديدء 
وكان طول المشاهد التي أعيد تصويرها 7١‏ متراء أرسلت بدورها إلى فرنسا 
لطبع الإيجابيات عنهاء وقد أخرت هذه العملية عرض الفيلم ستة شهور كاملة.. 

وعندما عرض الفيلم في سينما الكوزمو غراف كان الإقبال عليه منقطع 
النظير» مما اضطر رجال الأمن لإقامة سد على مدخل حي البحصة من جهة 
المرجة لمنع الازدحام» وكانوا يسمحون بدخول الناس بالتتابع» وعندما تمتلئ 
الصالة بالرواد يشرعون في تفريق الجموع باستعمال العنف أحياناً.. وقد عرض 
الفيلم في معظم المدن السورية بالإضافة إلى بيروت وطرابلس.. وكان صامتاً. 

بعد ذلك انسحب رشيد جلال من الشركة لعدم انسجامه مع الشركاء؛ وحلت 
الشركة إذ لم يعد لدى أفرادها المال اللازم لشراء معدات لابد منها لمتابعة الإنتاج. 


.. تحث سماء دمشق: 


بالرغم من أن شركة حرمون فيلم قد حلت بعد إنتاج فيلمها الأول؛ إلا أن 
الإقبال الكبير الذي شهده عرض فيلم «المتهم البريء» كان حافزا للممولين 
السوريين لإنتاج أفلام سينمائية. 
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واتصل أكثر من واحد منهم برشيد جلال لإنتاج فيلم سوري كبير بشروط 
فنية أفضل من تلك أنتج بها الفيلم الأول.. 

وفي أواخر عام ١1*7١‏ اتفق رشيد جلال مع عطا مكي؛. صاحب المكتبة 
العمومية آنذاك وخاله الحاج أديب خيرء والتاجر رفيق الكزبري على تأسيس 
شركة «هليوس فيلم» برأسمال قدره أربعمئة ليرة عثمانية ذهبية تدفع بالتساوي بين 
الجميع؛ وكلف رشيد جلال بالإشراف على جميع أعمال الإنتاج. 

وقد اتفق رشيد جلال مع صديقه إسماعيل أنزور الذي اطلع على فن 
الإخراج في النمسا مع المخرج التركي المخرج المعروف ارطغرل محسنء. على 
الإخراج بلا قيد ولا شرط.. وتعاقدت الشركة مع مصور سينمائي ايطالي مقيم في 
بيروت اسمه «جردانو» ومع المصور السوري نور الدين رمضانء» واستحضر 
جهاز للتصوير السينمائي يستوعب عشرين مترأً من الفيلم من طراز «باته» 
الفرنسيء, وقرر الجميع إخراج رواية «تحت سماء دمشق» التي كتب السيناريو لها 
إسماعيل أنزور. 

وتعاقدت الشركة مع عدد من الممثلين منهم: عرفان الجلاد «بطل 
القصة» ولوفانتيا الألمانية» وكثيرات من الراقصات الأجنبيات» كما مثل في 
الفيلم توفيق العطري «من رجال المسرح السوري» والمطرب مصطفى 
هلال» وبطل الملاكمة فريد جلال»: وعلي حيدرء. ومدحت العقادء» وغيرهم.. 
وكان جميع عناصر الفيلم من الرجال يعملون دون أجر تشجيعاً للمشروع 
باستثناء النساء اللواتي كن يتقاضين أجرا. 

جرى تصوير المشاهد في غوطة دمشقء. ومداخل المدينة» في الربوة ودمر 
وفي قصر الأمير سعيد الجزائري بدمر حيث تم تصوير المشاهد الداخلية.. 

أما الديكورات والملابس والمفروشات فقد حصلت عليها الشركة عن طريق 
الإعارة» بصورة خاصة من الفنان خالد معاذ الذي ابتكر في ذلك الحين نوعاً من 
الأثاث الشرقي القديم» وقام فتحي الزنبركجي بترتيب الديكورات» كما استعارت 
الشركة من مديرية الشرطة ألبسة وأسلحة خاصة بالشرطة وقد صورت بعض 
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مناظر الفيلم في محطة الحجازء حيث استخدمت عربات الركاب في القطارات 
واستخدم ركاب القطار «كومبارس».. بالإضافة إلى تصوير مشاهد في ملهى أقيم 
في الهواء الطلق في سينما اللونابارك الصيفية التي كانت من أكبر صور السينما 
الصيفية في دمشق. وقد استخدمت زجاجات الثمبانيا الفارغة حيث وضع فيها 
الكازوزء وزجاجات الويسكي الفارغة حيث وضع فيها الشايء توفيراً للنفقات. 

وفي ذلك العام »١17*‏ افتتح في دار مدرسة التجهيز في دمشق وفي 
الحدائق المحيطة بعا معرض باسم «معرض دمشق وسوقها» عرضت فيه أنواع 
كثيرة من البضاعة الوطنية والأجنبية وبهذه المناسبة جاءت من مصر إلى دمشق 
الممثلة السينمائية السيدة آسيا داغرء صاحبة مؤسسة «لوتس فيلم» تصحبها ابنة 
شقيقتها الآنسة ماري كوينيء وكانت في ذلك الحين من أجمل وأشهر ممثلات 
السينما في مصرء وأحضرتا معهما أول فيلم من إنتاج لوتس فيلم اسمه «غادة 
الصحراء» إخراج وداد عرفي في التركي الأصل وتمثيل آسيا داغر وماري كويني.. 
عرض الفيلم في معرض دمشق وفي الهواء الطلق واستمر عرضه ثلاثة أيام.. 
وجرى تعارف بين الفنانتين الضيفتين وبين أعضاء شركة هليوس فيلم فأقامت 
الشركة حفلة شاي تكريما لهما في فندق أمية بالمرجة» ووعدت السيدة آسيا داغر 
أصحاب الشركة بالسعي لتوزيع فيلمهم الجديدء وكان قيد الإنتاج - في مصر 
وحدثت مفاجأة.. 

فأثناء طبع النسخة الإيجابية من فيلم «تحت سماء دمشق» الصامت» فوجئ 
أصحاب الشركة بإعلانات تملأ الجدران عن قرب عرض فيلم عربي ناطق باللغة 
العربية اسمه «أنشودة الفؤاد» وقد صورت اللقطات الداخلية منه في باريس حيث 
المعدات الفنية اللازمة للفيلم الناطق.. وعرض الفيلم في صالة سينما العباسية 
لأصنحانيا كنناين :وقطان و حداة 'الذيق كانوا أول٠‏ من جهر .هذه الضدالة بالالاتك 
الناطقة في سورية وشعر أصحاب فيلم «تحت سماء دمشق شق» أنهم في ورطة إذ بدا 
إنتاجهم هزيلاً أمام هذا الإنتاج المزاحم والمتفوق. فقرروا جعل الفيلم «مصوتا» 
باستعمال بعض القطع الموسيقية العربية المسجلة على اسطوانات بعد اختيار 
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أفضل الألحان التي تناسب مشاهد الفيلم» وكانت الآلات العارضة في سينما 
العباسية تحتوي على فونوغراف «بيك آب» ذي محرك يدور متواقتاً مع آلة 
العرض عند عرض الأفلام الصامتة المصورة على أساس ١5‏ صورة في الثانية 
الواحدة» بينما كانت الأفلام التي سجل الصوت عليها تجري على أساس 4 
صورة في الثانية الواحدة.. 

وبعد شهرين من عرض فيلم أنشودة الفؤاد وأفلام أخرى ناطقة أجنبية؛ 
عرض فيلم «تحت سماء دمشق» في صالة العباسية» ولقي إقبالاً جيداً في اليومين 
الأولين من عرضهه. ثم انخفض عدد الرواد في الأيام التالية لأن رواد السينما 
اعتادوا التفرج على أفلام أجنبية ناطقة في هذه الصالة. 

وبينما كان أصحاب الفيلم يفكرون بعرض الفيلم في صالة شعبية متواضعة؛ 
فوجئوا بالسلطات الفرنسية توقف الفيلم وتحجزه. لأن القطع الموسيقية التي عزفت 
مع الفيلم لها حق التأليف والتلحين عند عرضها على الجماهير.. وقد تقرر حجز 
الفيلم حتى يحصل هذا الحق.. وكان أصحاب الفيلم حتى يجهلون تماما هذه 
الإجراءات وقد طلب منهم مبلغ خيالي يتجاوز ضعفي نفقات إنتاج الفيلم.. 

وقد أدى هذا إلى توقيف الفيلم مدة شهرين» وسمح بعرضه بعد أن أعفيت 
الشركة من الغرامة بعد وسائط والتماسات عديدة أجريت لإطلاق سراح الفيلم. 

وكانت هذه الحادثة صدمة هزت الشركة» وفوتت عليها نسبة من الأرباح... 
وكانت خاتمة الفيلم خاتمة إنتاج الفيلم الصامت في سورية في آخر عام 2١31575‏ 
وبلغت الخسائر ثلاثمئة ليرة عثمانية ذهب توزعها الفرقاء بالتساوي. 


نداء الواجب: 


بعد فيلم «تحت سماء دمشق» وبعد توقف شركة هليوس فيلم عن العمل 
خمس سنوات قام أيوب بدري مع بعض الهواة بتصوير أفلام صامته باسم 
«حرمون فيلم» ومن هذه الأفلام فيلم «نداء الواجب» مثل فيه أيوب بدري نفسه 
وراقصة تدعى كريستين» وبعض الشباب ممن لهم هواية الظهور على الشاشة.. 
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وعقب ذلك قام أيوب بدري بتصوير فيلم آخر عن تورات فلسطين ضد 
الانكليز أدخل عليه قطعاً أخذها من الأفلام الأجنبية وهي تمثل مشاهد الحروب 
«انفجار قنابل - سير دبابات - مناورات عسكرية» كان لدى أيوب بدري حماسة 
كبيرة للسينماء بالرغم من أن انتاجه يتهم بأنه غير مجد لعدم ارتكازه على أسس 
علمية زمنية. ولما كانت أفلامه صامته» فقد كان يأتي هو وبعض رفاقه إلى 
الصالة وأمامهم ميكروفون يتكلمون أمامه ويقلدون الأصوات ليوهموا المتفرجين 
أن الفيلم ناطق. 

وفي عام ١978‏ كان في دمشق مصور فوتوغرافي بلغاري يدعى جورج 
أرسوفيه: 

هذا الرجل كان يمتلك آلة تصوير سينمائية من صنع روسيء وقد عمل مع 
الفنان زهير الشوا في تصوير فيلم لصالح شركة الغندور وشركاه اللبنانية» واسم 
الفيلم «الغرام عند العرب» وقد صوروا الكثير من السلبيات بين زحلة ورياق 
ودمشق» ودب الخلاف بين الشركاء وتوقف العمل الذي لم يتجاوز السلبيات التي 
صورت. 

.ثور وظلام: 

في أواخر عام :»١1547‏ وعلى التحديد في شهر تشرين الثاني قام نزيه 
الشهبندر بإنشاء استديو في صللة الهبرا القديمة بحي باباتوما - لا يزال الاستديو 
قائماً حتى الآن - جهز بمعدات للتصوير والصوت والإنارة الكهربائية والطبع 
والتحميض.. وقد نستغرب إذا علمنا أن معظم هذه الآلات والمعدات كانت من 
صنعه»ء وباشر بتصوير أول فيلم سوري ناطق وأنتج قصة طويلة باسم «نور 
وظلام» في عام ١158‏ من تأليف وسيناريو محمد شامل وعلي الارناؤوط ومثل 
في الفيلم كل من المطرب رفيق شكري والممثلة ايفيت فغالي» وشامل مرعيء 
وأنور البابا «أم كامل» وحكمت محسن «أبو رشدي» - وكانا قد أصبحا ممثلين 
إذاعيين معروفين - بالإضافة إلى عبد الهادي الدركزنلي ونهاد العمري ونزار 
فؤاد وأنور الديري» وسعد الدين بقدونس» وماري يونس. وقد صادف تصوير 
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أولى لقطات الفيلم بدء العمليات الحربية في فلسطين؛ وإغارة اليهود بطائراتهم ليلا 
على دمشق والتصوير قائم في استديو الشهبندر فاطفئت أنوار المدينة وأخذدت 
المدفعية المضادة للطائثرات تطلق قذائفها على الطائرات المغيرة»ء وهرب الممثلون 
والممثلات من الاستديو إلى الشارع بثياب التمثيل وعلى وجوههم طلاء الماكياج. 

شارك في إنتاج الفيلم أحمد الركابي مع نزيه الشهبندر وقد أعلن عن الفيلم 
أنه الفيلم السوري - اللبناني الأول لأن ممثليه «نخبة من أشهر نجوم وكواكب 
سورية ولبنان». 

أنا ملخض.للقصة فيقول: عادل ورفيق شقيقان يقيمان معا.. أولها عالم 
مكب على مختبر يتوصل إلى اكتشاف نوع جديد من المتفجرات أما الثاني فشاب 
مستهتر لا همّ له إلا اللهو والتهتك. 

ولهذين الشقيقين خال مهاجر يعود من البرازيل مع ابنة أخت له تدعى 
«دلال» سرعان ما تهوى رفيق وتحاول ردعه عن سيرته.. 

ولرفيق صديق يدعى رشاد»ء يعيش مع شقيقته رباب في شقة فتحا أبوابها 
للقمار وابتزاز أموال روادها.. 

وعندما كان عادل يعرض اكتشافه على هيئة فنية عسكرية ويحرز نجاحا 
كبيرأء يستيقظ الشر في نفس رجل أجنبي يغري رشاد بالمال لدفعه إلى الاستيلاء 
على الاكتشافء فيفعل.. 

ووكو رن واقيق على :مليف لقن الحود دوا ماله رع الامو كلمتو 
ويتوصل إلى الأخذ بالثأرء ويسترد الاكتشاف بمعونة البوليس وبفضل ما تبديه 
دلال من عطف وتشجيع وتعاون. 

هذا هو ملخص قصة الفيلم كما وردت في الكراس الصغير الذي وزع مع 
الفيلم وضم مجموعة كلمات أغاني الفيلم وهي: 

أغنية يا عيني محلا الأوطان - كلمات سلام فاخوري وغناء ايفيت فغالي. 

-يا جمال الشام - ألحان محمد محسن وغناء نجاح سلام: 

- تكة تكة.. كلمات عمر حلبي - ألحان محمد محسن - غناء ايفيت فغالي. 
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- وحداني - كلمات عمر حلبي - ألحان وغناء رفيق شكري. 

- أعطني ايدك - ألحان محمد محسن - غناء ايفيت فغالي - كلمات 
رسلان نوري. 

- معي الجمال - كلمات عمر الحلبي - ألحان وغناء رفيق شكري وقد 
قمت الشركة للفيلم في الكراس بالكلمة التالية: «إننا نقدم باكورة إنتاجنا السينمائي 
لعن نذا دل خدمة الوطن بإنشاء صناعة السينما فيه.. وكلنا أمل بكل 
وطني حر أن ينظر بعطف وتقدير لهذه الصناعة الوليدة كي نتمكن من ترقيتها 
والنهوض بها إلى أقصى حدود والسلام». 


وقد عرض فيلم «نور وظلام» في جميع أنحاء سورية» ولبنان والمهجرء 
وتحقق لبر اذليت لياس يها 

وقام نزريه الشهبندر بعد ذلك بتصوير أفلام للدعاية التجارية» وأدخل 
تحسينات م الاستديو تصاع بيده يان آلياً للتحميض» إضافة إلى الأجهزة 
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.. عابر سبيل: 

تأمست في حلب عام ١15٠‏ شركة سينمائية باسم «شركة عرفان وجالق». 
وقامت هذه الشركة بإنتاج فيلم «عابر سبيل» من إخراج وتصوير أحمد عرفان» 
واشترك في تمثيله المطرب نجيب السراج» وهيام صلاح وسلوى الخوري 
وظريف صباغ, وكان يحتوي على مناظر مختلفة من سورية ولبنان. 

جرى طبع وتصوير وتحميض هذا الفيلم في فرنسا بمعرفة أحمد عرفان 
الذي أوفد من قبل الشركة إلى هناك للقيام بهذه العمليات» فظهرت في بعض أقسام 
الفيلم صور رديئة وأخطاء في التمثيل» ولم تتمكن الشركة من إعادة تصوير هذه 
الأقسام بسبب وجود أحمد عرفان في باريس بعيداً عن جو القصة» وكانت 
الموسيقى والغناء والمحاورات قد سجلت بآلة تسجيل عادية في سورية ونقلت 
الأشرطة إلى فرنسا لنقل الأصوات عنها إلى الفيلم. إلا أن العملية لم تنجح؟ 
فظهرت الأصوات في الفيلم غير واضحة أيضا. 

عرض هذا الفيلم في مدينة حلب أولاً ثم في جميع المدن السورية باستثناء 
دمشق» كما عرض في الأردن والعراق ولبنان.. وكان إيراده لا بأس به.. إلا أن 
الشركة توقفت عن العمل ولم تعد تنتج أفلاماء وظل أحمد عرفان يعمل لحسابه 
الخاص وصور أفلاماً قصيرة كثيرة منها فيلم عن مؤسسة مياه حلب وأفلام لبعض 
الهبئات الأجنبية التي جاءت إلى سورية لتصوير الآثار والعاديات والمناظر.. 

.. الوادي الأخضر: 

في عام ١15٠‏ بدأ الفنان زهير الشوا بتأسيس مصنع صغير للأعمال 
السينمائية بعد أن سافر إلى مصر وإيطاليا وجلب بعض الآلات» وقام بتصنيع 
بعضها الآخر حتى أصبح لديه معمل سينمائي صغير ومتكامل بمساعدة مهندس 
الصوت سابو الذي استقدم من مصر حيث تدرب على يديه وفي بداية الستينات بدأ 
إنتاج أول فيلم سينمائي هو فيلم الوادي الأخضرء وهو أول فيلم تمت جميع عملياته 
الفنية من صوت وصورة وتحميض وطبع في سورية.. والفيلم بطولة زهيرا الشوا 

لقاب 


وأميرة إبراهيم» ودلال الشمالي» بالإضافة إلى أكرم خلقي» وخالد حمديء وجميل 
الحاج.. وهو من إخراج زهير الشوا.. 

وقصة الفيلم مستوحاة من قصة واقعية حدثت في بلدة دير عطية» وترصد 
خلافات بين العائلات على أرض زراعية أو على مياه السقي» أي أن الموضوع 
مستوحى من الريف.. 

وتبدأ قصة الفيلم بخروج شاب من السجن أمضى فيه خمسة عشر عاما 
لارتكابه جريمة قتل في القرية.. يعود إلى القرية ليزور أخاهء ويشاهد في القرية 
ابنة المختار التي تتمتع بجمال باهرء ويفكر في البقاء بالقرية» لكن أسرة القتيل تريد 
أن تأخذ بالثأرء فيقرر اخوه الذي يحب الفتاة بدوره أن يضحي من أجل أخيه الذي 
ضحى من أجله بدوره وسجن خمس عشرة سنة أي تضحية بتضحية. وهكذا يتم 
الأمر في إحدى ليالي الشتاء الباردة. 
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.. وراء الحدود: 

عام »١115”‏ بدأ زهير الشوا فيلمه الثاني باسم «وراء الحدود» عن قضية 
فلسطين» وبعد عمل متواصل لمدة سنتين تبين أن استكمال العمل مستحيل لأن أحداً 
لم يقدم له الإمكانات اللازمة لإنتاج فيلم ضخم من هذا النوع؛ بالرغم من أنه 
صرف على التحضيرات الأولى كل ما جناه من فيلمه الأول «الوادي الأخضر». 

.. لعبة الشيطان: 

آخر المحاولات الفردية في فترة إنتاج القطاع الخاص.. أنتج عام ١175‏ 
من إخراج زهير الشواء وتمثيل زهير الشوا وأميرة إبراهيم» ونوال محمدء ونجوى 
صدقيء ونجاح حفيظ؛ ومحمد علي عبدهء وأكرم خلقي» وصالح خلقي.. 

القصة لسعيد كامل كوساء وهي قصد محام يحب غانية لدرجة الجنون» 
ويتحول بسبب هذا الحب إلى إنسان مهزوم»ء سكير ومقامرء فيترك زوجته 
وأولاده» ويصبح متشردأء وعندما يكشف خيانة عشيقته ينتقم منها برش وجهها 
بماء النار.. ويدخل السجنء ثم يخرج بعد فترة وقد فقد رخصة العمل في المحاماة» 
فينزح إلى قرية من قرى وادي بردىء وهناك يتعرف إلى فتاة لعوب هي اآبنة 
صاحب مزرعة؛ ويهرب معها إلى الساحل بعد أن تسرق مبلغاً كبيراً من المال 
من خزانة والدتها. ويقضي معها على الساحل فترة زمنية يتمتع بها بالمال الذي 
سرقته» وعندما ينفذ المال يبدأ بضربها وتعذيبها والانتقام منها.. ويصبح في حالة 
أقرب إلى الجنون. 

ويحن إلى أسرته فيعود إلى دمشق يبحث عبثا عن زوجته وأولاده.. وفي 
أحد الأيام وبينما يحاول الانتحار برمي نفسه عن سطح إحدى البنايات تشاهده فتاة 
في السادسة عشرة من عمرهاء فتأخذ بيده وتقوده إلى بيتها لتطعمه.. وهناك تكون 
المفاجأة.. عندما تحضر أمهاء فإذا هي زوجته الأولى وإذا الفتاة ابنته» فيفر من 
البيبت خجلا إلى الشارع لتصدمه سيارة صدمة عنيفة ينقل بعدها إلى المستشفى 
حيث تهرع أسرته إليه.. 


ا قرت يات 


.. أفلام قصيرة وإخبارية: 

إلى جانب هذه الأفلام الروائية الكبيرة كانت هناك محاولات أخرى قام 
بها بعض هواة السينما وهي تصوير أفلام قصيرة وإخبارية. 

ففي عام »١177‏ وعندما كانت شركة «هليوس فيلم» تقوم بإخراج فيلم 
(تحت سماء دمشق) كان في دمشق رجل موهوب ومصور فوتوغرافي ماهر 
اسمه نور الدين رمضانء اشترى آلة تصوير سينمائية من رجل ألماني في 
بيروت وسجل بها حتى عام ١175‏ الأحداث الوطنية.. وهو أول من صور 
أفلاماً اخبارية لاجتماعات المجلس النيابي الأول في عهد رئيس الجمهورية 
محمد علي العابد كما صور عودة الوفد السوري من باريسء والمظاهرات 
الصاخبة التي قامت في دمشق ضد فرنسا والانتداب الفرنسي» كما سجل 
أفلاماً أخرى قيمة من مختلف الأحداث التاريخية التي وقعت تلك الأيام. 

بلغ ما صوره من الأفلام الاخبارية أكثر من أربعة آلاف متر وواجه 
الكثير من المعاكسات من قبل سلطات الانتداب الفرنسي التي كانت تقاوم فكرة 
صناعة سينمائية في البلاد» إذ كان يضطر لأخذ أفلامه المعدة للعرض إلى 
دائرة الرقابة الفرنسية في بيروت للحصول على ترخيص للعرض. ولما 
كانت أكثر المشاهد ترصد المظاهرات المعادية للفرنسيين والهتافات المؤيدة 
للكتلة الوطنية في المجلس النيابي فقد كانت الرقابة تقص ثلاثة أرباع الفيلم 
المصور وتسمح له بعرض الرابع الباقي فقط. والذي لم يعد يحوي سوى 
مناظر لا قيمة لها.. وقد منعت بعض أفلامه - حتى بعد الترخيص له - في 
حمص وحماه وحلب» وخسر من جراء ذلك مبالغ كبيرة... 

كان أهم ما سجله نور الدين رمضان بعد سنة - بالإضافة إلى ما ذكرنا 
- المهرجانات التي أقيمت لاستقبال المبعدين السياسيين من رجال الكتلة 
الوطنية» واستقبال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وسلطان باشا الأطرشء» 
وحفلة افتتاح معرض دمشق الصناعي عام »١1231‏ وتشييع جثمان الزعيم 
الوطني ابراهيم هنانو في حلب... 

اوعاب 


وعندما قامت الحرب العالمية الثانية توقف عن العمل مثل جميع الذين 
جمدوا أعمالهم في المجالات الفنية والصناعية لعدم إمكانية استيراد المواد 
الأولية من الخارج.. 

وفي عام ١148-- ١9141‏ - اشترك مع بشير كركشلي وغيره لإنتاج 
فيلم روائي طويلء ولكن المشروع فشل وهو ما يزال في المهد وفي عام 
68 ذهب إلى إيران ليصور فيلما لحساب بعض المنتجين هناك.. ويقول 
إنه صور لهم فيلماً طويلاً اسمه «فاجعة كربلاء» إلا أنه وقع هناك في حبائل 
محتال كبير كاد يستولي على جميع آلاته وأدواته» فعاد إلى دمشق وتوقف عن 
الأعمال السينماتية» وبدأ يعمل في تصليح الآلات الفوتوغرافية والسينمائية 
والآلات القيمة الأخرى في معمله المتواضع بشارع السنجقدار في دمشق. 

.. وفي عام ١1737‏ قام جلال سيوطيء وكان من شباب دمشق المثقفين 
بأعمال سينمائية واسعة. وأنفق مبالغ طائلة على استحضار جهاز تصوير 
كبير خاص بالاستديو مع معدات لتسجيل الصوت من أمريكا وألمانياء وتقدم 
الكثيرون لمشاركته للعمل» ولجلب تتمة الآلات اللازمة لتأسيس مخبر 
سينمائي كامل. كآلات التحميض والطبع وغيرها من اللوازم» إلا أنه كان 
يرفض اشراك أي شخص معه.. ولم يطلب استشارة أحد في الأعمال التي قام 
بهاء والتي كانت تفشل الواحدة تلو الأخرى. 

وقد صور فيلماً لمخيم الكشاف في الزبداني؛ لقاء أجرء إلا أنه لم يوفق في 
تصويره ورفض من قبل رئيس الكشافة» وأقام عليه دعوى طالباً اعادة ما دفعه له 
من مبالغ لقاء اخراج الفيلم وربح الدعوى. وقد تمكن جلال سيوطي بعد ذلك 
وبمساعدة نور الدين رمضان من تصوير فيلم إخباري عن استقبال الوفد السوري 
برئاسة جميل مردم بك عند عودته من فرنساء وعرض الفيلم في سينما سنترال» 
ولكن كان سيء الطباعة والتحميضء وتوقف بعد ذلك عن العمل مدة طويلة ثم 
رحل إلى العراق ليجرب حظه. ولكنه لم ينجح في السينما فتحول إلى الصيدلة 
وظل يعمل صيدلياً في العراق.. وفي غام ١145‏ تأسسث الأفلام السورية 
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المساهمة المغفلة.. وفي عام ١1575‏ اتحدت هذه الشركة السورية - اللبنانية 
المساهمة المغفلة» وجمعت من بيع الأسهم مبلغ طائلة تفوق المليون ليرة. 

وكان قد قام في حلب وفي عامي ١155 - ١15”‏ نشاط سينمائي من 
قبل الدكتور خالص الجابري والسيد مهدي الزعيم وغيرهما وصورو فيلما 
لتعضن المناظن.: 

وقد أنتجت الشركة السورية - اللبنانية عام ١1517‏ في استديوهات مصر 
فيلماً طويلاً سمي «ليلى العامرية» تمثيل كوكا ويحيى شاهين ونفر من الممثلين 
السوريين واللبنانيين» وقام بإخراج الفيلم نيازي مصطفى وصوره واهان... وكلف 
حوالي ٠٠١‏ ألف ليرة سورية وهكذا الرقم يفوق تكاليف الأفلام المصرية عادة 
رغم ضعف الفيلم وهلهلة الحوار الذي تقلب بين الفحصى والعامية المصرية.. 

ولم تعد الشركة بعد ذلك إلى الإنتاج» ومع ذلك تابعت دفع تعويضات لما 
سمي بمجلس الإدارة وكان مجلس الإدارة يتألف من أشخاص لا تربطهم - 
بصورة عامة - بالعمل السينمائي أية رابطة من خبرة أو دراية» وكان لكل منهم 
عمله الخاص. غير أن أهم ما حققته الشركة كان إيجاد استديو ضخم في ضاحية 
خلده قرب بيروت جهز بأحدث الآلات والأدوات اللازمة لإنتاج الأفلام الطويلة» 
ولكن هذا الاستديو ظل مغلقاً والآلات الدقيقة ملقاة في المستودعات أمداً طويلاً. 

.. وفي عام 8 تأسست في بيروت شركة مساهمة جديدة اسمها 
«الاستديو العصري» برأسمال قدره مليون و ٠٠١‏ ألف ليرة لبنانية» وقامت بشراء 
معدات وممتلكات شركة الأفلام السورية اللبنانية بمبلغ 7١‏ ألف ليرة لبنانية دفع 
نصفها نقدأ والنصف الآخر بموجب أسهمء وأخذت في استكمال الأدوات 
والتجهيزات الناقصة وتقديم الخدمات الفنية للشركات السينمائية اللبنانية والمصرية. 

.. وعندما عاد أحمد عرفان من باريس عام 48 بعد أن تمرن على 
فن السينما في معهد 1.11.5.0 وجلب معه آلة تصوير سينمائية من قياس 5" 
ميليمتر من طراز «كاميفلكس» أسس في حلب مع صادق الحناوي» شركة 
الأفلام العربية المتحدة وصورت هذه الشركة أول فيلم لها واسعة «الجيش 
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السوري في الميدان» وهو يمجد بطولات الجيش السوري في ميدان القتال 
ضد اسرائيل واحتلاله مستعمرة «مشمار هايردن» ويظهر الفيلم كيف طرد 
الفلسطينيون من ديارهم وكيف وضع اللاجئون في مخيم النيرب بحلب.. وقد 
أسهم الجيش في هذا الفيلم من خلال المساعدة التي قدمها لأصحابه. وعرض 
الفيلم في كثير من دور السينما في دمشق وحلب.. ولكن أحمد عرفان أسس 
مخير | سيتمائيا نايت "«رانتقديق عرنقان )كلك يعمل فيه مسيتفلا: 


توفي عام 15181١‏ أبسن يوسقف قهده في فشق تخيرا سينمانيا بحري 
على معدات للتحميض والطبع والتسجيل» وفي خلال عامي ١157‏ -؟155١‏ تم 
إخراج فيلمين ملونين عن دمشق واللاذقية قياس ١١‏ مم وتوجد الآن نسخ من 
هذين الفليمين في وزارة السياحة. 
وفي عام ١155‏ كلفته مديرية الدعاية والأنباء بإخراج وتصوير فيلم عن 
معرض مدرسة دار المعلمين وكان يحتوي على أشغال فنية مختلفة من صنع 
رام 


الطلاب... وقد طبع من هذا الفيلم عدة نسخ بثلاث لغات: العربية والفرنسية 
والإنكليزية لعرصه في جميع أنحاء العالم.. 

وفي العالم ذاته أخرج فيلماً بالأسود والأبيض عن دار حماية الأحداث 
في دمشق» وبطل القصة طفل اسمه زياد... وقد أظهر الفيلم كيفية انحراف 
الأحداث والعوامل التي تؤثر على انحرافهم وانتج لحساب وزارة العدل 
وعرض في مؤتمر حماية الأحداث تحت اشراف اليونسكو القاهرة» وكان 
الفيلم الوحيد الذي عالج هذا الموضوع.. 

وفي أواخر عام ١1554‏ أوجد يوسف فهده طريقة لتصوير أفلام سينما 
سكوب دون الاستعانة بعدسة شركة فوكس للقرن العشرين.. وصور فيلما 
بهذه الطريقة عن دمشق وعرض في سينما روكسي واستخدم ذلك تركيبا 
خاضا لكدسة هركن أقل ا التبيتما تكوب أثناء التسوين:. 

وفي عام ١155‏ سافر إلى بيروت حيث مكث هناك سبع سنوات 
وأخرج هناك فيلماً بالألوان والسينما سكوب عن لبنان ظهرت فيه الممثلة نور 
الهدى واسمه (في ربوع لبنان). 

وأخرج عام ١158‏ فيلم «لمن تشرق الشمس» وهو أول فيلم طويل 
روائي» شارك في كتابة السيناريو بالإضافة إلى إخراجه؛ ومثل الفيلم لبنان في 
مهرجان موسكو السينمائي الدولي «آب »١151‏ واتبع ذلك بفيلم طويل آخر 
بالسينما سكوبء, أسود وأبيض كسابقة واسمه «في الدار غريبة» وهوأكثر 
تضوجا من الأول :وعاد يوشت فهدة: إلى دمقتقفن. طلم عام 1357 .حيك 
أخرج فيلماً ثقافياً الحساب وزارة الثقافة بالألوان عن الفنون التطبيقية في سورية 
وأفلاماً أخرى قصيرة منوعة آخرها فيلم عن المرأة في سورية. 


- ”/- 


الفصام الثالءث 
المؤسسة العامة للسينما 
والمنعحطف الكبير 


كان تأسيس المؤمسة العامة للسينما في أواخر عام ١157‏ منعطفا كبيراً في 
مسيرة السينما السورية» إذ دخل القطاع العام هذا الميدان الثقافي والفني الهام بعد 
خمسة وثلاثين عاما من بدء الإنتاج السينمائي في القطر على الرغم من الأصوات 
التي أطلقها المتخرجون المحدثون من المعاهد السينمائية العالية في أوروباء منذ 
بداية الخمسينيات» حول حقيقة السينما وأهميتها فكرياً واجتماعياً وسياسياًء والتي 
تدين السينما التقليدية المتخلفة وتندد بها في عنفء وتدعو إلى إعادة النظر في 
المفاهيم السائدة عن السينما كأداة تسلية وترفيه» وتطالب بتدخل الدولة لتنظيم هذا 
القطاع.. وقد كانت هذه الأصوات تلقى استجابة طيبة وآذاناً صاغية من فئات 
المثقفين المختلفة» حتى إذا بدأت التحولات الاجتماعية الأساسية مع قيام ثورة آذار 
1" ؛,؛ أصاب السينما نصيب وافر من هذه التحولات. 

والواقع أن السينماء قبل إنشاء المؤسسة كانت قطاعاً مهملا لا تنظمه - 
ونيا امنوققن: القزانيق .و الأنظمنة :البركة :دو العمووداك: المتلقة تأصوك اتوك 
والتصديرء ومنح القطع. وتقاضي الرسوم الجمركية. 

ولم يكن ثمة سوى دائرة صغيرة لرقابة الأفلام المستوردة «لم يكن هناك 
إنتاج محلي ذو شأن أو أهمية» لا تلعب أكثر من الدور السلبي العادي الذي تلعبه 
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كل دائرة للرقابة مهما نتوعت نظمها ومقوماتها وصلاحياتها.. وكان حاجة دور 
العرض التجارية هي التي تتحكم بعدد ما يستورد من أفلام.. 

كان هناك أربعة أو خمسة من كبار تجار الأفلام يستوردون لدور العرض 
ال 55 الموجودة في سورية كلها آنذاك حوالي 450 فيلماً طويلاً كل سنة» يستأثر 
إنتاج هوليود وحده بثلثيها تفريباًء وأكثر الباقي أفلام عربية من مصر التي كانت 
الدولة العربية الوحيدة التي تنتج أفلاماً سينمائية على الصعيد التجاري حتى ذلك 
الحين» بالإضافة إلى أفلام قليلة من فرنسا وإيطالياء وأفلام أقل من الاتحاد 
السوفييتي والدول الاشتراكية. 

هذه كانت حال السينما في سورية عندما بدأ التفكير بتدخل الدولة في هذا 
القطاع؛ وقد بدأ الأمر مع قيام الوحدة بين القطرين الشقيقين: سورية ومصر في 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» وفي وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي التي أسست بدورها بعد قيام الوحدة بين القطرين.. 


اسس المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» في 
سورية عام 1554١»؛‏ وضم في جملة لجانه» لجنة خاصة بالشؤون السينمائية. تعنى 
بهذا الفن وتجمع بين الحين والآخر بعض المتضلعين والمهتمين بالسينماء وتصدر 
عن اجتماعات هذه اللجنة دراسات وتوصيات لدفع العمل السينمائي وتنظيمه 
وتنشيطه في سورية» تبلغ إلى المراجع المختصة في الوزارات التي تقع على 
عائقها شؤون التنفيد.. 

كانت هذه اللجنة أول من أوصى بوجوب أحداث مؤسسة للسينما في 
سورية» كما نظمت بعض المحاضرات والندوات في الموضوعات السينمائية 
المختلفة» ودرست اللجنة كذلك مشروع قانون للاستثمار السينمائية قدم إلى الجهات 
المختصة؛ وكان الاستثمار السينمائي آنذاك دون ضابط تنظيميء ولا يكاد يكون 
فيه للدولة يد أو توجيه كما سعت اللجنة لتنظيم دورات تدريبية فنية لاستعمال آلات 


سيع- 


العرض السينمائية» وقامت وزارة التربية والتعليم بتحقيقها. كما تم بمسعى من 
أعضاء اللجنة تأسيس أول ناد للتصوير السينمائي في سورية عام .١97٠‏ 

دائرة الإنتاج والتصوير السينمائي: 

بعد تأسيس وزارة الثقافة والإرشاد القومي في سورية عام ,»١145/‏ أنشئت 
في الوزارة. دائرة صغيرة للإنتاج والتصوير السينمائي. «والفوتوغرافي أيضا».. 
وأنيطت رئاستها بصلاح دهنيء خريج الدراسات السينمائية العالية في باريس منذ 
عام ١15٠‏ والذي عمل بعد عودته من فرنسا في ميادين الصحافة والأذب» وقدم 
لمدة ثماني سنوات متتالية حديثاً اسبوعياً في النقد السينمائي من إذاعة دمشق. 

وكانت تلك هي المرة الأولى التي تمنح فيها فرصة لتكوين نواة للعمل 
السينمائي الحقيقي ضمن إطار هيئة حكومية ثقافية. 

وقد عمدت الدائرة إلى النشاط الفوري: 

- تعاقدت مع خبيرين يوغوسلافيين في الإخراج والتصوير. 

- بدأت بإنتاج أفلام وثائقية عن المدن والآثار والمنجزات والطبيعة والناس. 

- أنتجت من إخراج الخبير اليوغوسلافي بوشكو فوتشينينش وتصوير 
توميسلاف ثلاثة أفلام بالألوان هي: دمشق الخالدة - الشاهد الوحيد «ارواد» - 
ألوان من الجمال «اللانقية ومنطقتها»2» كما أنتجت بالأسود والأبيض قصة 
المدينتين: بصرى وتدمر. 

وقام صلاح دهني آنذاك - بعد أن أخرج فيلم «نزهات صيفية» لحساب إدارة 
التلفزيون - بإخراج فيلم «الماء والجفاف»». بالأسود والأبيض. و«الآثار العربية في 
سورية» بالألوان الطبيعية بالإضافة إلى حلقات سينمائية بعنوان «أخبار الثقافة». 

وأخرج يوسف فهدة فيلم «الفنون التطبيقية في سورية» بالألوان» وقد عمل 
توميسلاف بينترء ثم قام بتصوير أفلام أخرى بعد سفر الخبيرين الأجنبين.. 

- عغ١-‎ 


وشاركت سورية لأول مرة في مهرجان عالمي للسينما عام ١177‏ هو 
مهرجان برلين الثاني عشرء وذلك بفيلم «دمشق الخالدة» كما قامت وزارة 
الثقافة بإيفاد عدد من الطلاب لحسابهاء لدراسة فنون السينما المختلفة في 
بعض البلدان الأوروبية.. 

لقيت الأفلام التي أنتجتها الدائرة استجابة كبيرة لدى المسؤولين» 
وكثرت عليها الطلبات من السفارات والممثليات في الخارج. فما انقضت 
ثلاث سنوات حتى ظهرت الحاجة الملحة إلى توسيع عمل هذه الدائرة مع 
وجوب تحريرها من الروتين الضيق» ومنحها الإمكانات المادية والبشرية 
للانطلاق بالعمل السينمائي إلى آفاق أرحب .. 

من هنا ولدت فكرة إحداث مؤسسة عامة للسينماء على صورة المؤسسة 
المصرية العامة للسينماء التي كانت قد أوجدت قبل ذلك.. 

وقد اصطدمت الفكرة أول الأمر بعنت الحكم في عهد الانفصالء وبعد قيام 
ثورة آذار صدر المرسوم التشريعي رقم 758 في ١155 0١١-- ١7‏ بإحداث 
مؤسسة عامة للسينما في سورية» ذات استقلال مالي وإداريء تقوم بإنتاج الأفلام 
القصيرة والطويلة» وتسعى لتوفير الاستوديوهاتء ونشر الثقافة السينمائية» وتأسيس 
النوادي السينمائية» وإحداث المعاهد.. الخ.. 

وخلال ربع القرن الذي انقضت على قيام المؤسسة العامة للسينما ١155«‏ 
»١9188-‏ حققت إنتاج عدد من الأفلام الروائية الطويلة» وعدد آخر من الأفلام 
القصيرة والوثائقية» كما صدرت بشأنها عدة مراسيم تشريعية لتنظيم أعمالها.. 

وقد ابتدأت المؤسسة صناعة الأفلام السينمائية المحلية باعثة الأمل في 
كلظ تفشكنا اكريةة" كيده اكوق مال و أضنها لاستخدام الفن كسلاح 
ايديولوجي؛ وتكون بمثابة مرآة للعصر وشاهد ملتزم على مشاكل وقضايا البلاد 
الحيوية لتعطي الملامح المضيئة للسينما العربية الجادة.. 

وقد نص المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ ١155-01١7 ١١‏ على 
إنشاء المؤسسة وجاء في المادة الأولى منه: 
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«تتشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة السينما. وتربط بوزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» ويكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. ومقرها 
مدينة دمشق». 

ونتص المادة الثانية على أغراض المؤسسة كما يلي: 

١‏ - النهوض بالصناعة السينمائية في الجمهورية العربية السورية. 

؟ -دعم الإنتاج السينمائي السليم في القطاع الخاص. 

* - توجيه الإنتاج السينمائي في خدمة الثقافة والعلم والقضايا القومية؛ 
وللمؤسسة في سبيل تحقيق هذه الأغراض أن تعمل على: 

1 - إيجاد الوسائل الفنية من استوديوهات وأجهزة وفنيين واختصاصيين 
وكل ما يلزم لتحقيق أغراض المؤسسة. 

ب - إنتاج وشراء واستثجار واستتمار الأفلام القصيرة من تعليمية ووثائقية؛ 
والأفلام الطويلة ذات الصفة القومية أو التي تساعد على رفع المستوى والخلقي 
والثقافي للشعب. 

ج - تشجيع البحوث والتأليف والترجمة والمحاضرة في فنون السينما 
بالوسائل المادية والمعنوية» ونتنظيم دورات تدريبية في فنونها المختلفة. 

د - إنشاء معاهد للدراسات السينمائية لتخريج المختصين بفنونها أو 
المساهمة في تمويلها والإشراف عليها. 

ه - السعي مع المصارف والجهات الأخرى لإقراض المشتغلين 
بالصناعة السينمائية. ويجوز أن نتم هذه القروض بكفالة المؤسسة. 

و - المساهمة - عند الاقتضاء - في رؤوس أموال الشركات الخاصة 
بنسبة لا تتجاوز 9675 من رأسمال تلك الشركات أو أي إنتاج سينمائي يقوم به 
الأفراد أو الشركات. 

وقبل أن نقف على تفاصيل إنتاج المؤسسة في مجال الأفلام الروائية 
الطويلة والأفلام القصيرة والوثائقية» لا بد من أن نقول أن إنتاج الفيلم الروائي 
الأول لم يتحقق إلا بعد مرور أربع سنوات على إنشاء المؤسسة» ذلك لأن 


- :- 


المؤسسة ركزت عملها في مرحلة التأسيس» وضمن خطة محددة ومدروسة 
على إنتاج الأفلام الوثائقية القصيرة. كهدف - من ضمن أهداف أخرى - 
لزيادة خبرة الفنيين الشبان العاملين فيهاء ممن بدأوا يعودون من البعثات التي 
أوفدوا بها إلى مصر وأوروباء أو الذين اكتسبوا المهنة من خلال الممارسة 
والتدريب محلياً وخارجيا. 

وفي الفترة التأسيسية أنتجت المؤسسة مجموعة من الأفلام القصيرة أكملت 
بها المجموعة الأولى التي تم انتاجها أيام كان القطاع العام دائرة صغيرة في وزارة 
الثقافة والارشاد القومي.. 

كان الهدف من إنتاج تلك الأفلام «كما يقوم صلاح دهني في دراسته 
الفصيلية عن تجربة السينما في سورية المنشورة في عدد مجلة المعرفة الخاص 
بالسينما العربية - كانون الثاني 2١417‏ تغطية وجوده مختلفة من الحياة الثقافية 
والاقتصادية والعمرانية والحياتية في سورية» مما كانت تطلبه سفاراتنا ومنظماتنا 
الطلابية في الخارجء وهيثئات التلفزيون الصديقة» في سبيل تعريف العالم بسورية 
في ماضيها العريق ونهضتها الحديثة» ولم تكن أفلام تلك الفترة التأسيسيسة تتميز 
بطابع البحث في مجال التحديث أو إيجاد لغة سينمائية جديدة» وما إلى ذلك؛ بل 
كانت مجرد أفلام «نظيفة» مهنياء وسليمة فكرياً (بنحو عام) صالحة لأداء المهمة 
التي أوجدت من أجلها.. 

ثم وجدت المؤسسة أن الأوان قد آن بعد تلك الفترة التمهيدية في عمل 
الفنيين واكتسابهم حداً معقولاً من الخبرة للبدء بإنتاج الأفلام الطويلة.. 

يتحدث صلاح دهني في دراسته عن بداية تلك المرحلة فيقول: «أقدم 
المخرج محمد شاهين في تلك الفترة على تصوير فيلم طويل بعنوان «زهرة في 
المدينة» غير أن هذا العمل لم ير النور آنذاك رغم كل ما ضمنه في القصة من 
رومانتيكية تتسم بحسن النية «مما يفترض أنه يتناسب وتفضيل الجمهور»» وقصة 
الفيلم قصة شاب قروي يعمل في المدينة» ويحاول التلاؤم مع شروط الحياة فيهاء 
غير أن نداء الأرض يظل يلح عليه إلى أن يغادر المدينة وصخبها ثانية» ويعود 
إلى القرية بروح جديدة. 
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أريد لهذا الفيلم في الأصل أن يكون فيلماً قصيراً من نصف ساعة يكمل 
قصة «طائر القرية» الفيلم القصير التجريبي الذي كتبه وأخرجه للمؤسسة عام 
5 جان لطفيء فلعل هذا الجزءء إذا ما أضيف إلى الأول واتبع بجزء ثالث» 
حقق الكل فيلماً متكاملاً طويلاً يحكي قصة ابن الريف الذي يجب أن يظل في 
أرضه ليعمرها بقوة وإيمان. غير أن المخرج وجد في القصة إمكانات تستحق 
معها أن تمد أحداثها على سعة فيلم طويلء لكن النتيجة أثبتت غير ذلك؛ وقد سعى 
المخرج في دأب مخلص عدة مرات إلى اختصار عمله وتعديل مونتاجه» حتى عاد 
به في آخر صياغة له إلى نصف طوله الأولء لكن الفيلم ظل - مع ذلك - غير 
قابل للعرضء وأجهضت فكرة الثلاثية. 

بعد هذا استدعت المؤسسة العامة للسينما المخرج اليوغوسلافي بوشكو 
فوتشينيتشء الذي سبق أن قدم خبرته للسينما السورية في وزارة الثقافة واخراج 
أول فيلم قصير تنتجه الوزارة عام .١1317٠‏ 

تم الاتفاق على أن يقوم هذا المخرج الضيف بإخراج أول فيلم سوري طويل 
ينتجه القطاع العام السينمائي. وقد أحاطت المؤسسة المخرج بالعديد من المساعدين» 
ومجموعة من مختلف فئات الفنيين لتلمس الطريق الصحيحة إلى انتاج الأفلام 
الطويلة في القطاع العام . ووضع الأصول والقواعد على نمط ما يجري في بلد أكثر 
كلو انمز كووية شان . وهكذا أنتج الفيلم الروائي الطويل «سائق الشاحنة».. 

وقد أثير آنذاك جدل طويل حول تولي مخرج أجنبي اخراج أول فيلم روائي 
«سوري»»: ولكن لم يكن هناك بد من هذه البداية بعد الذي أوردناه حول موضوع 
المحاولة الأولى» خاصة وأن جميع الذين حققوا هذا الفيلم من فنيين وممثلين كانوا 
من السوريين.. 

ومع ذلكء. فقد ظل «سائق الشاحنة» الفيلم الروائي الأول الذي بدأت فيه 
المؤسسة انتاجها في هذا المجال. 

وفيما يلي الأفلام الروائية الطويلة التي انتجتها المؤسسة العامة للسينما خلال 
ربع قرن: 


-ه: - 


سائق الشاحنة: 

أول فيلم سوري يقدم معالجة واقعية شاعرية من خلال قصة انسان مستغل 
- بفتح العين - تظل جهوده تعتصر حتى إذا بلغ مرحلة العجز نبذ وترك ليواجه 
مصكزه وحيداً دون عون.. 

نرى من خلال القصة الصراع الذي يحتدم بين سائقي الشاحنات المطالبين 
بزيادة الأجور من جهة» وبين رب العمل من جهة أخرىء هذا الصراع الذي 
ينتهي نهاية إيجابية بسبب تضامن السائقين المظلومين.. 

لا تتميز القصة بكثير من الجدة إذا ما قورنت بما حققته السينما التقدمية في 
كل مكانء غير أنها في مسار سينما ناشئة تظل تمثل علامة مهمة على الطريق» 
خاصة إذا ما نظر اليها بالمقارنة مع الأفلام الأخرى التي كان القطاع الخاص قد 
شرع بانتاجها.. 


يعتبر هذا الفيلم من انتاج عام ».١1354‏ ولكن بدء العمل فيه كان في عام 
7 وأثناء عدوان حزيران: وقد لعب فيه دور البطولة كل من هالة شوكت 
وخالد تاجا.. مع عبد اللطيف فتحي» وصبري عياد» وابتسام جبري» وثناء دبسي 
وبهاء سمعان وغيرهم.. 
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ومهما يكن. فيظل لهذا الفيلم أهمية خاصة؛ وعلى الرغم من أن مخرجه 
أجنبي» وهو إنه كان أول فيلم روائي طويلء ينتجه القطاع العام» وتتكامل فيه 
عناصر وميزات هذا الفيلم على الرغم من الهنات التي لا بد من وقوعها في مثل 
هذه التجربة الوليدة. 


رجال تحت الشمس 


من إنتاج عام »117١‏ أي بعد مرور ثلاث سنوات على الانتاج الروائي 
الأول. وعلى الرغم من أن فكرة الثلاثية الأولى لم تحقق هدفهاء فقد عادت المؤسسة 
إلى فكرة الثلاثية التي أطلق عليها اسم «رجال تحت الشمس» وتضم ثلاث قصص: 

١‏ -الميلاد - اخراج محمد شاهين 

؟ -اللقاء -اخراج مروان مؤذن 

* - المخاض - اخراج نبيل المالح 

وقد أنتجت هذه الثلاثية في فترة كان العمل الفدائي الفلسطيني فيها يبلغ أوجه؛ 
وضغط عوامل الخيبة من هزيمة حزيران ..١17117‏ 

أما قصة «الميلاد» فهي قصة معلم شاب يقف حائراً أمام إيمانه النظري 
بشرعية المقاومة وضرورة مساندتها . وبين ممارسته العملية لما يؤمن به.. 

أما قصة «اللقاء» بطولة خالد تاجاء فهي عن لقاء عابر بين فدائي فلسطيني 
وفتاة أجنبية تزور الأرض المحتلة لأول مرة» وهي متأثرة بوجهة نظر الدعاية 
الصهيونية المغرضة؛ وخلال معايشتها للواقع تكتشف زيف هذه الدعاية» وتؤمن بنبل 
وشرعية المقاومة الفلسطينية. 

أما قصة «المخاض» تمثيل سليم موسى ونبيلة النابلسي» فتروي قصة مطاردة 
قوات العدو الصهيوني لمواطن عربي وزوجته الحامل» وتتخلل خلال هذه المطاردة» 
وباطار رمزيء عملية ولادة صعبة للإنسان العربي» رجل المقاومة. 

- قال الناقد السينمائي سمير فريد عن هذا الفيلم عام ١51١‏ : 

داع - 


اش ار 

2 ١ 2 4 07 

ل 7 مر 0 جح دوي كل 
اتعتفية 4 عد 


«أعتقد أن فيلم - رجال تحت الشمس - أحسن فيلم عن قضية فلسطين» ولا 
يقارن بالأفلام اللبنانية أو السورية الأخرى من جميع النواحي؛ ان لكل مخرج اسلوبه 
وطريقته؛ والاسلوب بحد ذاته سينمائي. 

إنه لغة سينمائية خالصة» وهذه أهم ميزاته» بالإضافة إلى خلوه من الخطابية.. 
هو فيلم بسيط دون حذلقة شكلية وله طابع جماهيري.. 

- وقال الناقد السينمائي صلاح دهني: ان الطابع المميز والجدية لمقاطع 
الثلاثية هو التناول الجدي الذي يجعل المشاهد يحس أن في كل مقطع شيئاً ما يود 
المخرج أن يقوله.. هل قاله؟. 

الشعور العام بعد المشاهدة أن جانباً فقط من الأشياء الأساسية قد قيل فعلاً 
ضمن صياغة معقولة» وضمن بحث أكيد عن لغة سينمائية تجهد لبلوغ الجماهير 
والتأثير فيها» ويظل مع ذلك يتضح لنا أن هناك بعض التقصيرء وأحياناً عدم وضوع 
الرزؤيا و المنفزى بدو ستؤابظ مترنقص قن فالية يصن المشاهد»: 

هذا وقد أرسل الفيلم إلى قرطاج في تونس ليمثل سورية في مهرجان أفلام 
افريقيا ودول البحر الأبيض المتوسطء وأحزر الجائزة الثانية في المهرجان لأنه 


-ل/: - 


«يجمع شاعرية الصورة. إلى الإيقاع السرديء كما يجمع توازن التعبير إلى التنتويع 
العنيف لمأساة إنسانية» حسبما جاء في قرار لجنة التحكيم المؤلفة من نقاد ومخرجين 
عرب وأجانب .. 

كما نال جزء «اللقاء» من الفيلم» جائزة الفيلم الروائي القصير في مهرجان 
دمشق الدولي الأول لسينما الشباب وذلك «لرصانته» وقوة تعبيره عن المقاومة 
الفلسطينية» وهو جدير بأن يقنع ويؤثر في كل إنسان».. 

السكين 

إنتاج عام »١317١‏ وقد أخرجه خالد حمادة» ويلعب فيه أدوار البطولة كل من 
رفيق سبيعيء وسهير المرشديء وبسام لطفيء أما قصة الفيلم» فمقتبسة عن قصة 
غسان كنفاني «ماذا تبقى لكم» صورالفيلم جورج لطفي الخوري» ووضع موسيقاه 
التصويرية صلحي الوادي. 

بقول المخرج عن فيلمه ملخصاً قصته: «يعالج الفيلم جانباً من القضية 
الفسطينية بشكل غير مباشر وضمن إطار جديد». في الفيلم ثلاثة أبطال: حامدء 
ومريم» وزكريا. 


حامد شاب حالم.. في العشرين» يغادر غزة إلى الضفة الغربية عن طريق 
الصحراء للالتحاق بأمه الموجودة هناك منذ عام ١157‏ وذلك على أثر خيانة أخته 
مع رجل يحتقره هو زكريا. 
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خلال مسيرته يستعيد صور حياته مع أخته ومع زكرياء وتقودنا هذه الصور 
بدورها إلى مريم ومأساتها وزكريا ونذالته. 

في الصحراءء يلتقي حامد بجندي اسرائيلي تائه» وعند هذا اللقاء تأخذ حياته 
مجرى آخر. 

يصور الفيلم الفتاة مقطوعة الجذور عن أهلها وعن بيتها الأصليء عندما يغرر 
بها رجل سافل وضالع في التعاون مع سلطات الاحتلال؛ أما الشقيق فلا يجد سبيلاً 
إلى مساعدتهاء ولا يلتزم بالدفاع عنها بين أيدي مغتصبيها ثم يهيم على وجهه في 
الصحراء هارباً بجلده من مواجهة مشكلة شقيقته» ومن الاحتلال. 

الفتاة هناء كما هو واضح. رمز لفلسطين المنتهكة» ونجد أن الأحداث في الفيلم 
لا تأخذ شكل الحكاية المتتابعة في الزمان والمكان» متسلسلة حسب المنطق الدرامي 
التقليدي والأبطال لا يتحركون خلال خطوط مستقيمة» فالخطوط تتوازى أو تتقاطع؛ 
تلتحم أحيانا وتتباعد أحياناً أخرىء وهذا يشمل الزمان والمكان» بحيث لا يظهر لأول 
وهلة أي فارق محدد بين الأمكنة المتباعدة أو بين الأزمنة المختلفة.. 

وهذا الشكل الفني ليس جديداً في السينما العالمية» ولكنه بالنسبة للسينما 
العربية - والسورية بشكل خاص - يعتبر محاولة جديدة. وان كانت متعبة 
بالنسبة للجمهور الواسع الذي لم يتعود على هذا النوع.. بقي أن نقول أن الفيلم 
مثل سورية في مهرجان موسكو السينمائي العام :»١41١‏ وفي مهرجان بغداد 
عام ١137‏ حيث نال جائزة تقديرية. 


الفهد 

أنتج الفيلم عام »١5177‏ وأخرجه نبيل المالح عن قصة الكاتب حيدر 
حيدرء ولعب دوري البطولة فيه أديب قدورة» وإغراء» وأدار تصوير الفيلم 

وقصة الفهد قصة فلاح بسيط انتزعت منه أرضه في عهد الاقطاع؛ ثم سجن 
وضرب في السجن بوحشية لا إنسانية من قبل أدوات القمع آنذاك. ممثلة في الدرك؛ 


ح.يهة - 


ثم هرب من السجن ومعه بندقية إلى الجبال» وهناك بدأ صراعه الدامي مع الدرك 
وعصابات الاقطاع؛. وفي ذلك الحين لم تكن ظروف الثورة مهيأة.. كانت روح 
الفلاحين معه» لكن سيوفهم كانت ما تزال في اغمادهاء ولهذا ظل وحيداء ولكن 
الفلاحين أحبوه وماوشوا به إلى أن خانه خاله المرتشي من السلطة الاقطاعية فسلمه؛ 
وشنق ذات فجرء وكان وحيداً. 

لقد كانت مشكلة بطل «الفهد» هي كونه وحيداء وقد عاش مأساة الثائر الفرد 
عندما يفتقر إلى رؤية شمولية للعالم والإنسان على أساس العلاقات بين عناصر هذا 
العالم» وليس على أساس ردود فعل آنية على تحديات محددة.. 

إذن فالفيلم يصور مأساة الثائر الفرد الذي يمثل نقاطأ مضيئة في تاريخ 
الشعوب» تخبوء بسبب عدم القدرة على الحركة والثورة عند الجماهير بسبب 
افتقادهما للوعي السياسي والطبقي» كما يصور الفيلم الاقطاع كنظام حكم والسلطة 
مخلباً لهذه الطبقة.. 

أما من الناحية الشكلية والتعبيرية» فقد حاول المخرج أن يبني السيناريو -وهو 
كاتبه - بطريقة قريبة من «الملحمية» ولكن من الناحية البصرية» حاول الحفاظء ما 
أمكنه ذلك» على التزواج بين الاسلوب والمضمون بنوع من العفوية التسجيلية التي 
أصبحت هنا جزءاً أساسياً من الأرضية الفعلية للعمل الدارامي» ولذلك فقد استخدم 
أماكن حقيقية» وأناساً بسطاء حقيقيين» وابتعد عن الديكور والماكياج» وحاول الابتعاد 
عن الفذلكات الشكلية؛ وذلك بقصد اعطاء بعد أكثر حقيقية للمعالجة» وبقصد «صهر» 
الممثلين بغير الممثلين في إطار معطيات الصيغة التسجيلية للمعالجة من حيث تفاعل 
الممثلين مع المحيط والناس. 


نال «الفهد» جائزة لجنة التحكيم» في مهرجان دمشق الدولي لسينما الشباب 
عام ١11777‏ مع فيلم «وشمة» المغربي وجائزة تقديرية من مهرجان لوكارنو 2١517‏ 
وجائزة تقديرية من مهريان كازلو نري عام /ه 1 


-اأه- 


المخدوعون 

أنتج الفيلم عام »١3177‏ وأخرجه توفيق صالح عن قصة غسان كنفاني «رجال 
في الشمس» وهو العمل السادس للمخرجء ولعب دور البطولة فيه كل من: عبد 
الرحمن آل رشيء وعدنان بركات وثناء دبسي» وبسام لطفيء» ومحمد خير حلواني» 
وصالح خلقي وقد نال الفيلم خمس جوائز هي: 

.١5177 -الجائزة الكبرى لمهرجان قرطاج الدولي الرابع‎ ١ 

؟ - الجائزة الكبرى لاتحاد النقاد السينماتيين العرب عام .١977‏ 

-جائزة تقديرية من المهرجان الدولي الأول لأفلام وبرامج فلسطين 19377 . 

4 - الجائزة الكبرى لحقوق الإنسان في مهرجان ستراسبورغ 15177. 

ه -جائزة لجنة السلام العالمي في مهرجان موسكو عام 1517 . 

يروي الفيلم قصة ثلاثة من الفلسطينيين ممن شردهم الاحتلال الاسرائيلي 
خارج أرضهمء واتخذت مصائرهم خطوطأ متباينة.. اتفقوا مع سائق شاحنة صهريج 
على تهريبهم إلى الكويت عبر الطريق الصحراويء لكنهم يموتون دون غايتهم قبيل 
بلوغهم «لجنة الموعودة».. 


يتميز الفيلم في بدايته بجزء من حوالي عشرين دقيقة» يتضمن وقائع ومقاطع 
وثائقية عن بدايات الصراع العربي - الصهيوني؛ وحرب »١144/‏ وما تلا ذلك من 
تشريد للفلسطينيين» بحيث يختلط خط القصة التمثيلي بالخط الوثائقي» وقد بنى 
المخرج هذا الجزء وساقه في بطء ولكن في مقدرة وثقة تذكر بأجمل اللحظات 
الفاعلة في السينما العربية» ومن ثم يتابع الفيلم قصة أبطاله الثلاثة» كل على حدة. 
في ضياعهم وتشردهم؛ إلى أن يتم التقاؤهم في سيارة الصهريج التي ستقلهم إلى 
أرض خلاصهم أو موتهم.. 

وقد انقسمت آراء النقاد العالميين حول الفيلم» رغم الجوائز التي نالهاء فمن 
قائل إنه فيلم ساذج لا يخدم القضية الكبيرة التي وظف من أجلهاء ومن قائل أن تلك 
السذاجة بالذات هي ما يسحر في الفيلم ويفتن.. 


وجه آخر.. للحب: 


إنتاج 153717.. من إخراج محمد شاهين» وبطولة منى واصف ويوسف 
حناء وإغراءء وهاني الروماني» وأديب قدورة:» ونبيلة النابلسي.. أما إعداد 
القصة والسيناريو فقد قام بدر الدين عرودكي وخلدون الشمعة بالتعاون مع 
المخرج محمد شاهين.. 

يبدو محمد شاهين من خلال معالجة القصة العصرية في الفيلم» ومن 
خلال لمسات صغيرة ذكيةء في الحركات والعلاقات الإنسانية اليومية بين 
الناس»؛ ومن خلال الانتقادات اللمّاحة المريرة والساخرة والحادة؛» يحاول أن 
يعرتي - دون استعراض - الكثير من أدواء مجتمعنا المحاصرء إذ أن قصة 
الفيلم ترتكز في الأساس على الممارسة المغلوطة لمفهوم الطموح والركض 
وراء سراب الشهرة والمال والنساء خارج حدود الوطن.. 

وعلى الرغم من أنه كسر مفهوم الزمنء إلا أن خيوط القصة لم تضع 
منه. بحيث لم يدع المتفرج يضيع بين المشاهد المتتالية أو المتداعية» كما أنه 


عه - 


وظف الجنس في الفيلم توظيفاً موضوعياً وقدم مشاهد الجنس بصورة فنية لا 
تخدش العين والذوق. 

يمكن أن نلخص الفيلم في قصة تصور فيها - ومن خلال أحداث عاطفية 
مغعمة بالحب - حيرة طبيب شاب وتوزعه بين أن يشق طريقه في بلده بهدوء 
وثبات منسجماً مع نفسه وأصالته: أو أن يسافر إلى بلد آخر يعتقد أنه قد يحقق فيه 
طموحه طفرة واحدة. 

ويقرر أن يغامر مستجيباً لنداء طموحه وحبه الذي تمثل في تلك السيدة التي 
أحبته بعد أن أجرى لها عملية جراحية» فيسافر مخلفاً وراءه بلده ومساعدته 
الممرضة التي أحبته بصمت ليكشف شيئاً فشيئاً أن هذا الحلم الوردي الذي عاشه 
قبل سفره ما هو إلا واقع واه والطريق إليه مرتفعة الثمن» محاطة بالمخاطر» فمن 
يدفع الثمن؟. 

ويقرر الطبيب في النهاية العودة إلى بلده.. ليبدأ حياة جديدة. 


العار: 


ثلاثية أنتجتها المؤسسة عام ١9175‏ عن ثلاث قصص فلفاتح المدرس هي 
«رشو آغا» و «خيرو العوج» و«عود النعنع». 

١‏ - رشو آغا: أخرجها بشير صافية باسم «العبد» وقام بالأدوار فيها كل من 
شفيق المنفلوطيء ومها الصالح» وأديب قدورة» وترصد القصة محاولة أحد 
الفلاحين التخلص من الدين الذي يتحكم به أحد المرابين بسببه» وينتهي عذاب 
الفلاح فيما يغتصب الإقطاعي ابنته» ويدفع قيمة هذا الدين للمرابي. 

١‏ - خيرو العوج: أخرج القصة وديع يوسف ومثلها كل من شارلوت 
رشديء وخالد تاجاء وأديب قدورة. ونبيلة النابلسي» ويحكي الفيلم قصة الصراع 
بين الفلاحين الفقراء وبين أحد الإقطاعيين الذي يريد اغتصاب أراضيهم بشرائها 


-هوه - 


" - عود النعنع: أخرج القصة بلال الصابوني» وقام بالتمثيل كل من انجريد 
جبورء وعبد الرحمن آل رشيء ويولاند أسمر ويتحدث الفيلم عن مراحل ماضية 
من تاريخ الريف السوري. وتحكم الإقطاع فيه من خلال قصة طفلة يقتل 
الإقطاعي والدها وتموت هي أثناء البحث عن دواء لأمها المريضة.. 

ويلاحظ أن القاسم المشترك بين قصص الثلاثية هو الصراع ضد الإقطاع 
في عهد الحكومات البورجوازية» وقد حقق المخرجون الثلاثة هذه القصص من 
خلال معالجة سينمائية ذكية ومتطورة. 

اليازرلي: 

إنتاج عام »١3175‏ أخرجه قيس الزبيري عن قصة «على الأكياس» للكاتب 
حنا مينه» وقام بالتمثيل كل من: ناديا رسلان» ومنى واصفء وعبد الرحمن آل 

يرصد الفيلم شريحة من الواقع الاجتماعي والاقتصادي من خلال قصة 
طفل يخوض عالم الرجال وهو في سن المراهقة» فيتعرف على الحياة عبر 


-مه - 


تجارب عديدة يمر بهاء تختلط فيها الأحداث الواقعية لذكرياته وتصوراته الخيالية 
الذهنية التي تمثل ردود فعله تجاه هذا الواقع الذي يعيشه في منطقة الساحل.. 

يقول المخرج: جئت إلى فيلم «اليازرلي» بعد تجربة دراسة ونظرية وعملية 
متعددة الجوانب.. أعجبتني القصة لأن فيها صورة عن طفولتي وطفولة كثيرين.. 
وقد أقدمت على إخراجها بحماسة كبيرة لاعتقادي بأن القصة القصيرة منطلق ثري 
للسينما وللغة السينمائية» لأن السينمائي يبدأ بهذا المنطلق ولا يقف عنده» كما قد 
يحدث معه إذا أخذ فيلمه عن رواية أو مسرحية. 

كنت أطمع إلى تحويل العمل» في مجمله؛ إلى فيلم تجريبي» وإلى تحقيق 
إضافة جديدة للسينما العربية الجادة. 

انطلاقاً من هذه النقطة أثار فيلم «اليازرلي» - على الرغم من أنه لم يعرض 
في الأعوام الأولى لإخراجه إلا عرضاً خاصاً - الكثير من الجدل والنقاش بين 
النقادء خاصة وأنه الفيلم الروائي الأول لقيس الزبيدي الذي حقق مجموعة أفلام 
قصيرة متميزة.. وقد أجمع النقاد الذين كتبوا عن الفيلم أنه فيلم صعبء وان البعد 
الإنساني الذي يطرحه حنا مينه في أدبه» بحاجة إلى قدرة سينمائية متمكنة لتصويره 


في الواقع» على الرغم من أن هذا الفيلم يتخذ من الواقع مادة عبر تجربة طفل فقير 
في قرى الساحل» ومن خلال عينيه» وهو يكتشف المعاناة» والكبت» والفقر في 
المحسوسات الحياتية» والمواقف المتتالية عبر بُنى اجتماعية مختلفة في القرية؛ 
وفي الميناء» وعبر المجتمع المدينة. 

لقد حول المخرج هذا الواقع إلى صورة شاعرية مما أثار خشية النقاد من 
أن يشوش هذا رؤية المتفرج العادي لمشكلة وأبعاد الصراع الطبقي» وهي المشكلة 
الأساسية في الفيلم وفي شخصية بطله «اليازرلي».. 

مهما يكن فإن فيلم «اليازرلي» يبقى تجربة مهمة ومتميزة في مسيرة السينما 
السورية» لأنه يخرج عن كونه فيلما عادياء إنه يستند إلى أرضية لكاتب كبيرء 
ولاجتهادات مخرج متمكن: وأن كانت السينماء حتى في أفضل حالاتها تقدماء 
تعجز في كثير من الأحيان عن نقل الأثر الأدبي إلى الشاشة» بحرارته» وبإبعاده 
الإنسانية» على الرغم من أن أدوات السينما الأساسية» أي الصوت والصورة:؛ أكثر 
تاو وهطافو هر لدواك القاتك: التفييروة الايقة 


الحياة اليومية في قرية سورية: 

إنتاج عام »١915‏ وهو تجربة جديدة خاضها الكاتب سعد الله ونوس مع 
المخرج عمر أميرالايء» عندما انتقلا إلى قرية مويلح في محافظة دير الزور 
لتحقيق الفيلم» من خلال طريقة عمل جديدة إلى حد ما بالنسبة للعمل التقليدي في 
الأفلام السينمائية» وكانت طبيعة الموضوع المختار هي التي فرضت - منذ البداية 
- نوعا من العمل الجماعي تتكفل به مجموعة متجانسة تقوم بالبحث والدراسة 
والتحليل وتوجيه التصوير . 

وقد اختار الكاتب والمخرج منطقة دير الزور بالذات لأنها واحدة من 
المناطق التي تعكس - أكثر من غيرها - المشكلات الأساسية للريف السوري» 
وبشكل حادء فكل ظواهر التخلف والمشكلات الزراعية والاجتماعية تبدو مكثفة 
وبارزة في منطقة الجزيرة بشكل عامء وقد أعطى اختيار قرية من تلك المنطقة 
فرصة عرض هذه المشكلات ولو بشكل سريع.. 
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السيد التقدمي: 

إنتاج عام ١5174‏ «ملّون» من إخراج نبيل المالح وبطولة عبد الرحمن آل 
رشيء ونضال الأشقرء وإغراءء وسليم موسى» وجورج كنعان. 

يخاذن'الفرلء جاكتصيل» مركن قم موادي :و اتنافي عون محيد من 
خلال محاولة أحد البورجوازيين شراء ضمير أحد الصحفيين» أو كما جاء في 
النشرة المرافقة للفيلم: صحفي شابء يحاول فضح أحد البورجوازيين الذين يدعون 
التقدمية.. يحاول الصحفي أن يحصل على وثائق تدين البورجوازيء فيلجأ الأخير 
إلى توريط الصحفي في جريمة ارتكبها هوء ويحاول بعد ذلك مساومة الصحفي 
لاعتقاده بوجود صور ووثائق تدينه لديه» يحصل الصحفي على نلك الوثائق فيما 
بعد من سكرتيره البورجوازي إذ يلجأ إلى خدعة يحصل بوساطتها على الوثائق. 

في النهاية» ينتصر البورجوازيء وفي الوقت نفسه تتكشف أمام المقربين 


إليه جميع جرائمه وسقطاته».. 

الفيلم - كما يبدو من ملخص أحداثه - مقتبسء وبالفعل اقتبسه واعده قيس 
الزبيدي ونبيل المالح عن قصة أجنبية لموريست ويست عنوانها «إظهار الحقيقة»» 
وكانت قد حولت قبل ذلك إلى فيلم أجنبي.. 

لقد |نجح المخرج في تقديم الفكرة التي يريدها ضمن بناء درامي 
معقولء واستطاع إقناع الجمهور بفساد سلطة الطبقة البورجوازية» التي تصل 
إلى السلطة عبر ممارسات خاطئة» ولكن تحقيق الفيلم تم ضمن إحداث» تظل 
في مجملها وإيحاءاتها بعيدة نسبياً عن مجتمعناء وأن كان المخرج قد صرح 
بأنه وجد في هذه القصة مادة صالحة بشكل ما لوضع إسقاطات سياسية معينة 
على الرغم من أن عدم تحديد البيئة أساء إليه في الإخراجء إذ أنه يحب أن 
يسند ظهره عادة في أفلامه إلى جدار متين من الفهم للبيئة» الأمر الذي افتقده 
في الفيلم وسبب له صعوبات في العمل.. 


-مه - 


إن صنع فيلم سياسي ليس بالأمر السهل» وخاصة ضمن إمكانات محدودة 
نسبياء ولهذا فإن الإقدام على تحقيق فيلم من هذا النوع يعتبر خطوة جريئة من 


المغامرة: 

إنتاج عام »١9175‏ من إخراج محمد شاهين وبطولة: أسامة الروماني» 
وهاني الروماني» وإغراءء وسلوى سعيدء وهو مأخوذ عن مسرحية سعد الله 
ونوس «مغامرة رأس المملوك جابر».. 

يرضد الفيلم قضة كازيحية محاولا إخظاء يعضن النفسيرات :والإسقاظات 
التغاضرة لها عن بحلا اول موضواع الصبراع هلية التنلكلة .بيخ خليفة بجداد 
ووزيره» إذ يحاول الوزير الاستعانة بجيوش الأعداء لنصرته؛ ويستغل مملوك 
حارس موقف عدم استطاعة الوزير إرسال رسالة إلى العدو» فيقترح عليه أن 
يكتب الرسالة على رأسه بعد أن يحلق شعره.. 

ويذهب الحارس في مهمته تحدوه أحلام كثيرة بالثروة والجاه 
والجواريء ولكنه يكتشف بعد فوات الأوان أن الوزير طلب من العدو قطع 
رأس حامل الرسالة.. 
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وبهذا تنتهي هذه المغامرة الانتهازية إلى فشل.. 

استطاع المخرج أن يحقق الإسقاط الفكري الذي أراده من هذا الفيلم» 
واستطاع أن يقول من خلاله أن الانتهازية لن تؤدي بصاحبها إلا إلى الفشل 
والموتء بينما يظل الشعب هو الذي بيده كل شيء وهو الذي سينتصر في النهاية 
«المشهد الختامي للشعب وحده يتصدى لجند الأعداء وينتصر عليهم». 

وظف المخرج مشاهد الرقص والجنس في الفيلم» والتي رآها بعض النقاد 
مبالغا فيهاء للتعبير عن أحلام الانتهازي جابر بالنساء والثروة» أو لتفسير ظلم 
السلطة في مشهد اغتصاب الفتاة» أو لإبراز الوزير غارقاً في ملذاته «مشاهد 
الجنس بين الوزير والجارية». 

كفر قاسم: 

إنتاج عام ١975‏ وإخراج برهان علوية» أما الممثلون الرئيسيون في الفيلم 
فهم: عبد الرحمن آل رشيء أحمد أيوب» سليم صبريء شفيق المنفلوطي» شارلون 
رشديء زينة حناء انتصار شماء قام بتصويره بيتر انجيه.. 

يرصد الفيلم من خلال مقدرة سينمائية متمكنة جانبا من قصة الصراع 
العربي - الإسرائيلي - من خلال المأساة المرعبة التي وقعت في قرية كفر قاسم 


-. د 


في 71 تشرين الأول من عام 357١؛‏ عندما أعلن الحاكم العسكري الإسرائيلي 
منع التجول في القرية» وكان عدد كبير من أهلها خارج القرية» يعملون في الحقول 
والمشاغل دون أن يكون لديهم علم بمنع التجول الذي أبلغ لمختار القرية قبل 
نصف ساعة من موعده فقطء وعندما عاد الأهالي إلى القرية حصدتم رشاشات 
الجنود الإسرائيليين بحجة أنهم خالفوا أوامر منع التجول.. 

وقد كان عدد شهداء هذه المجزرة سبعة وأربعين شهيداً من الرجال 
والنساء والأطفال.. 

لم يكن فيلم كفر قاسم - كما أكد النقاد - مثل بقية الأفلام المنتجة عن 
القضية الفلسطينية.. أي مجرد صور تتتابع» وإنما كان عملاً سينمائياً متكاملا: 
ووثائقياً اعتمد الأحداث الروائية التي أعاد بها تركيب الواقع في قرية «كفر قاسم» 
الفلسطينية - قبل وأثناء وبعد المجزرة التي تعرض لها أهالي القرية من قبل 
السلطة العسكرية الصهيونية» وذلك في تحليل علمي جاد وواضحء ومن خلال 
رؤية إبداعية مجددة قوية أثبت بها برهان علوية جدارته كمخرج سينمائي جاد 
يطرح خلفيات وأبعاد هذه المجزرة وأسبابها الحقيقية» وقدم في الوقت ذاته تحليلاً 
للواقع السياسي والاقتصادي والثقافي في تلك الفترة» والذي كان يعيشه العرب 
الفلسطينيون داخل أراضيهم المحتلة» فاضحاً بذلك النظرة العنصرية الإرهابية التي 
يمارسها العدو الصهيوني ضد المواطنين الفلسطينيين في أرضهم المحتلة؛ كل ذلك 
عبر بناء سينمائي وفكري يؤدي في النهاية للتأكيد على عدالة القضية الفلسطينية؛ 
وتأييد نضال الجماهير العربية الفلسطينية المشروع من أجل تحرير أراضيها 
والدفاع عن حقوقها المسلوبة. 

من هناء لم يكن مستغرباً أن يحدث الفيلم - عندما عرض في باريس 
وفي أماكن أخرى من العالم - ضجة كبيرة» لأنه استطاع أن يصل من خلال 
الطرح الموضوعيء والتوثيقيء والفني» إلى الرأي العام العالمي» مما يؤكد أن 
السينما سلاح هام في خدمة القضية العربية عندما تحاول أن تستخدمها 
الاستخدام الصحيح.. 
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نال الفيلم الجائزة الذهبية وجائزتين أخريين في مهرجان قرطاجء كما كان 
حديث نقاد السينما في العالم لأنه كشف مدى زيف وادعاء الصهيونية» وكشف 
الواقع المأساوي الذي يعيشه العرب الفلسطينيون تحت نير الاحتلال الصهيوني 
الذي اغتصب أرضهم ثم فرض عليهم نوعاً من الحياة الذليلة القاسية وهو لايتورع 
عن هدم بيوتهم وتهجيرهم؛ أو تنفيذ مجازر جماعية فيهم.. 

من هنا كان فيلم «كفر قاسم» من أهم الأفلام التي حققت عن القضية 
الفلسطينية» إن لم يكن أهمها على الإطلاق. 


الإتجاه المعاكس: 


إنتاج عام ..١317©‏ أخرجه مروان حدادء وقام بأدوار البطولة فيه كل من: 
منى واصفء. وبسام لطفيء» وعبد الهادي الصباغ» وصباح جزائري» ويوسف 
شويري وكتب السيناريو حسن سامي يوسفء ومروان حداد» وقصة هذا الفيلم 
مكارقة جه زرز هه او تهليك 'النعانات البودية لسر طة م القنانة م القداد ات 
اجتماعية وطبقية مختلفة» في فترة ما بعد نكسة حزيران 951١»؛‏ وانعكاس تلك 
المرحلة على مختلف همومهم السياسية والاجتماعية والحياتية» وسيطرة الشعور 
بالخيية السياسية» والاستغراق باجترار مرارة الهزيمة. والإحساس بلا جدوى 
العمل من أجل تجاوزها.. 
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في الوقت ذاته يؤكد الفيلم على دور النموذج الإيجابي الذي لم تفقده الهزيمة 
قناعاته بضرورة تجاوزها من أجل ذلك» على مستوى الممارسة العملية التي 
تتجسد بأوضح وأصدق مظاهرها: الكفاح المسلح.. 

حاول المخرج في هذا الفيلم أن يبتعد عن الفذلكة السينمائية» بل أن 
يصور فيلمه بنوع من الواقعية التي تطرح شريحة حياتية معينة من حياة 
ها من الضياع واللامسؤولية في المشاكل الفردية» بحيث 
يشكل إطارهم الاجتماعي نوعاً من الأنتشوطة حول عنق عاطف»: المتأزم من 
حادث عاشه في حرب حزيرانء بينما نرى رفيفه الآخرء متأزماً أيضاء لكن 
من خلال نظرة موضوعية للأمور تجعله في النهاية يرفض الحياة الهانئة 
المرأة التي أحبته» ويلتحق بالعمل الفدائي ليستشهد في إحدى العمليات» وقد 
حاول المخرج من خلال لقطات موحية أن يرصد أحداثاً وأمورا جانبية يعني 
بها المسار الأساسي للخط الدرامي للحدثء على الرغم من أن بعض هذه 
التفاصيل جاءت تزيينية أكثر منها إيحائية» وكان يمكن الاستغناء عنهاء حتى 
مشهد الرحلة إلى الساحل كان أطول مما يجب. 


الأحمر والأبيض والأسود: 

إنتاج عام 1977.. أخرجه بشير صافية» ولعب دور البطولة فيه عدد من 
الأطفال» والممثلون: أحمد عداسء» ومنى واصفء وأحمد أيوب. وعبد السلام 
الطيب.. كتب السيناريو محمد مرعي فروح, وتولى إدارة التصوير عبده حمزه. 
والمونتاج غازي منافيخي.. 

ترصد قصة الفيلم صورأ من المجتمع بين حربي 2191-1975 وكيف 
انقلبت المفاهيم لدى قطاعات اجتماعية مختلفة. 

والملاحظة الأساسية التي نقف عندها هي أن معظم أبطال الفيلم من 
الأطفال» ولهذا فإن تحقيقه من المهمات الصعبة التي تواجه السينمائي عادة» خاصة 
عندما يبحث عن أبطاله هؤلاء ضمن شروط كشروط العمل السينمائي في سورية؛ 
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بالإضافة إلى الجهود التي يجب أن تبذل للوصول بهؤلاء الأطفال الجدد على 
السينما إلى مستوى مقبول ومقنع.. 

يقدم الفيلم شريحة اجتماعية تضم مجموعة من الأطفال النازحين عن 
أزاسنيهم: الى اقتلعهم “ننه الاختلال: الضهيوني لكي يؤاجهوا لق ثم قوطلا 
قاسيا جديدا في بيت «أبي حمدي» الجشع الذي لا يتورع عن أن يسحق فيهم 
البقية الباقية من الأمل في الاستمرار ضمن شروط الحد الأدنى لتوفر المناخ 
الإنساني لهم. 

إذن.. يمكن أن نقول أننا في هذا الفيلم كنا أمام موضوع جديدء ودقيق» لا 
يمكن النظر إليه إلا كتجربة جادة ضمن الإطار العام للعمل السينمائي المحلي؛ 
ولهذا تظل لهذه التجربة ميزة الجرأة في تناول موضوع هام في ظروف عمل 


الأبطال يولدون مرتين: 
إنتاج عام »١9375‏ أخرجه صلاح دهنيء ولعب دور البطولة فيه: عماد 


حمدي» وفراس دهني» ومنى واصف» وصباح جزائري» ويعتبر خطوة 
متقدمة وعملا متميزا بين الأفلام العربية التي أنتجت في عدة أقطار من 
-غ5- 


الوطن العربي» وعالجت موضوع الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين وواقع 
الشعب العربي الفلسطيني تحت نير الاحتلال؛ أو في مواقع مجابهته من خلال 
المقاومة والعمل الفدائي. 

يؤكد هذا الرأي التقدير الذي لقيه الفيلم في مهرجان موسكو السينمائي 
»»١117«‏ وفي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي «/517١»»؛‏ وما كتبه عنه النقاد 
في الصحف من خلال العروض الخاصة التي قدم من خلالها.. 


حول هذا الاختيار الصعب للموضوع تحدث مخرج الفيلم في المؤتمر 
الصحفي الذي عقده الوفد العربي السوري إلى مهرجان موسكو السينمائي الدولي 
وقال: إن همي الأساسي كان أن أصنع فيلماً يصل إلى جماهير بلادي التي تشوه 
أذواقها دفقات لا تنتهي من الأفلام المصرية والأوروبية وأفلام القطاع الخاص 
المحلي» ومع احترامي للجان التحكيم في المهرجانات فأنني حين كنت أعمل في 
الفيلم لم أكن أفكر قط بإرضائهاء بل كان همي أن أسوق القصة بلغة سينمائية 
بحتة» وبسرد مبسطء وبأسلوب بعيد عن طليعية كاذبة» ومقلدة» مستعيضاً بذلك عن 
المشوقات التقليدية في الأفلام الاستغلالية الابتزازية» ومبتعداً عن التعالي على 
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الجمهورء إن عمل مثل هذا الفيلم في الظروف الاجتماعية والسياسية الراهنة في 
المنطقة» وفي ظروف استثمار سينمائي في الوطن العربي يسيطر عليه قطاع 
خاص يضع الربح في سلم اعتباراته الأولى والوحيدة» لهو ضرب من التحديء 
وقبول بمسؤولية خطيرة من جانب صانعي الفيلم» ومن جانب الجهة المنتجة التي 
هي المؤسسة العامة للسينما في دمشق..» 

نستطيع بعد هذا أن نقول» وبعد مشاهدة الفيلم» أن صياغته على النحو الذي 
بيتنه المخرج كانت صياغة ناجحة استطاع من خلالها أن يصل أيضاً إلى الجمهور 
الأجنبي وإلى الرأي العام العالمي من خلال الاستقبال الحافل الذي استقبل به 
الجمهور الفيلم في قاعة العروض الكبرى بفندق روسيا بموسكوء إذ صفق 
الجمهور طويلاً لهذا الفيلم مع إنه جمهور صعب ومتصلبء وقادم من جميع أنحاء 
العالم. ولا تربطه بالقضية الفلسطينية التي هي المحور الأساسي لقصة الفيلم أية 
رابطة إذن» فإن ما يشد مثل هذا الجمهور هو العمل الفني ذاته بالدرجة الأولى.. 

ولقد كان هذا النجاح هو الذي أثار حفيظة بعض المتطرفين وبعض القوى 
الصهيونية أو المساندة لهاء حيث بدأوا يحاربون الفيلم بشتى الوسائل ويتهمونه بأنه 
فيلم فاشيستي مدعين أن الإسرائيلبين لا يمكن أن يكونوا بهذه الدرجة من اللإنسانية 
التي أظهرهم فيها الفيلم وهم يعاملون سكان الأراضي العربية المحتلة» حتى إنهم 
طالبوا أعضاء لجنة التحكيم بسحب الفيلم من المسابقة ومن المهرجان كله؛ 
ونوقش الموضوع لمدة ساعتين في لجنة التحكيم وتقرر أن يعرض الفيلم. 
بقي أن نقول أن الفيلم يروي من وجهة نظر طفل وما جرى له ومعه 
شخصيا. وأن الأحداث» كما هو واضح من السياق» تجري مباشرة بعد عدوان 
حزيران ١117‏ واحتلال غزة حيث لم يكن الإسرائيليون قد شددوا قبضتهم بعد 
على المناطق التي احتلوها في محاولة لكسب مودة العرب» والقصة لكاتب 
فلسطينيء وقد اعتمد الفيلم فرصة لاكتشاف موهبة متميزة لدى الطفل فراس دهني 
الذي أسند إليه المخرج بطولة الفيلم بعد عملية دقيقة لعشرات الأطفال» فكان أن 
نجح في الدور نجاحاً كبيرا؟ 

ات 


القلعة الخامسة: 

أنتج عام ١917‏ من إخراج بلال الصابوني عن رواية للكاتب فاضل 
العزاوي.. كتب السيناريو صنع الله إيراهيم» والحوار رياض عصمت وصنع الله 
إيراهيم» وصوره عبده حمزة وكانت البطولة لعبد الفتاح مزين» وأسعد فضةء 
وأحمد عداس. 

ويرصد الفيلم قصة عزيزء الشاب الريفي الذي في مقتبل العمرء وهو يدخل 
عالم المدينة المسحور ليتعرف عليه؛ فهو لا يعرف الكثير عن عالم المدينة» ويجهل 
- في الوقت نفسه» كل شكل من أشكال العمل والتعامل السياسي في مجتمع يعاني 
التقدميون فيه كل أنواع الاضطهاد والقمع السياسي في فترة النضال التحرري التي 
أعقبت استقلال سورية عام ١157‏ بعد طرد المستعمرين الفرنسيين. 

يبدأ الفيلم عندما يشتبه بعزيز وتلصق به تهمة العمل السياسي ضد نظام 
الحكم في مطلع الخمسينيات» ويوضع في السجن بين مجموعة من السجناء 
السياسيين من ذوي الانتماءات السياسية التقدمية المختلفة. 


في السجن يبدأ عزيز حياة جديدة» فقد وجد نفسه غريباً أناس يتحدثون بلغة 
سياسية لا يفهمها ولا تعنيه أصلاًء هو غريب عن كل هؤلاء الذي يعيش معهم» هم 
رجال سياسة مسجونون بسببهاء بينما هو غير مسيس وبعيد كل البعد عن هذا 
النشاطء له أحلامه وحياته الخاصة به والبعيدة كل البعد عن ذلك.. وعلى الرغم 
من كل هذا بدأ يعيش حياة رجال السياسية» يستمع إلى أحاديثهم ويشارك فيهاء لكن 
علاقته بالمسجونين معه كانت علاقة مشوبة بالخوف والقلق» هم يرتابون به كونهم 
لم يشاهدوه ولم يعرفوه سابقاً. وهو يخافهم كونه لا يعرفهم ولا يعرف ما دحيو 

تمضي عليه فترة كن لوقت اوهو كي + السكن تراه يبنا ركه رتك عضن 
الشيء.. إنه يجادل ويناقش: ويتخذ موقفاً واعياً.. لقد بدأ يعيش صراعا سياسياً له 
انعكاساته التطبيقية على الصعيد الاجتماعي والانتماء الطبقي.. 

نعود مرة أخرى نراه وهو يخرج من السجن بعد أن ثبتت براءته» كونه 
ليس بالشخص المطلوبء وإنما اشتبه به مجرد اشتباه فقط» نراه وقد أصبح رجلا 
مسيسا له فهمه وموقفه السياسي الواضح بعد أن كان بعيداً عن أجواء السياسة بكل 
ما فيهاء خرج ليبدأ حياة جديدة بفعل جديدء لا يموت فيها ويدفن نفسه كما كان قبل 
دخوله السجن.. 

حبيبتي يا حب التوت: 

أنتج الفيلم عام ١972‏ من إخراج مروان حداد عن رواية للكاتب أحمد 
داوود - أما السيناريو فللمخرج نفسه والتصوير لجورج خوري ومنير جباوي» 
والتمثل لعبد الهادي لد ؛ ونادين» وأسعد فضة» وعدنان بركات. 

يتناول الفيلم موضوعاً اجتماعياً استقيت أحداثه من واقع الحياة الاجتماعية 
المعاصرة لشعبناء ويمكن لهذا الموضوع أن يعمم على مجتمع البلدان النامية حيث 
يكبر ويزداد حجم المسائل الاجتماعية ذات الأثر العميق على الفرد لكونه أساس 
بيئة المجتمع: والأسرة لكونها خلية الحياة الاجتماعية» والشعب بمختلف طبقاته 
وفئاته وتقسيماته الديموغرافية في الريف والمدينة بحكم العلائق الاجتماعية 
والفئوية التي تربط أفراد المجتمع وخلاياه بعضها بالبعض الآخر.. 
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تدور أحداث الفيلم حول شاب ريفي ينتقل بحكم عمله من الريف إلى 
المدينة» يعمل ويسعى من خلال عمله وموقعه لتحقيق طموحاته واحلامه التي يريد 
لها أن تتحقق في ريفه الذي هجر وتركء وللناس الذين أحبهم وعاش بينهم» وخرج 
منهم لتصبح الحياة متقاربة ومتشابهة بين المدينة والريف ضمن إطار مجموعة 
الملكق التدهامدة: ركاه فى عشوي د مركن عوجر انه اروك رياف 
قرول مكياة لتكلق»: والنوسن:ر الكتفان الى تهياة لتتباعية ‏ لخيق الث وشو ةف لفن 
والإخاء والمحبة والارتباط بالأرض والحبيبء بكل ما هو موجود فيها وعليها لأنه 
جزء منها وهي منبع خير ودفء وعطاء له.. 


المصيدة: 


قصة الفيلم لعلي عقلة عرسانء وقد أنتج عام ١9174‏ وأخرجه وديع يوسف. 
ويحكي قصة فتاة خرجت من بيئة شعبية فقيرة لتبحث عن عمل شريف يبعد عنها 
وعن والدتها العجوز غائلة المرض والجوع التي انتابتهما بعد موت والدها الذي 
عمل.غتالا في سوق الهال النمشقي.. هذه لفتاة تقع في مصيدة تجان نمشق يناءا 
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ف متسية التداء لبن الميث ةن ال يتفمو لف النولة كولاه جميعا تامور بها 
وكعائلو] معيا قبلعة ينفاد -منها بقن صتلاهها وجودتها وتكنارتها الت هدم 
مصالحهم الشخصية دون أي اعتبار إنساني آخر.. 


يقوف . 

تسقط الفتاة في فخ هؤلاء التجار في حين يعجز ابن بيئتها وطبقتها عن 
إنقاذها من هذا الفخ قبل أن تقترب منه نتيجة لوضعه الاجتماعي البائس الذي 
لم يسمح له بتقديم العون لها ومساعدتها لتبقى بعيدة عن أجواء الفساد والذل 
التي دفعت إليها.. 

بعد أن يغرر بالفتاة وتقع في حبائل شرك التجارء تكتشف اللعبة كلهاء 
وتكتشف أنها لن تستطيع كشف هؤلاء التجار ومحاربتهم إلا بالأسلحة نفسها 
التي يستخدمونها وبالأساليب التي يتعاملون بها.. فتقفرر دخول اللعبة» وتبدأ 
بالتخطيط للانتقام لنفسهاء ولكنها تفشل في إحراز أي شيءء خاصة عندما 
تكتشف أن مصيدة التجار ابتلعت أشرف مصدر للعدالة الاجتماعية فوق 
الأرض. والمتمثلة بعدالة القضاء.. 


سيلاك 


اكتشفت أن لهؤلاء التجار شركاء هم ورجالهم وزبانيتهم الذين يحمونهم 
ويفسرون نصوص القانون ويضعونها في خدمتهم بشكل يتلاءم ومصالحهم 
التي هي في الأصل مصالح ومنافع مشتركة ومتبادلة. 

بالرغم من كل هذا لا تفقد أملها بالمستقبل» هذا المستقبل الذي سيكون 
حتما لأبناء الشرفاء» فتتحالف مع سمير ابن طبقتها ليناضلا معا بغية الوصول 
إلى الحق والعدالة. 

بقايا صور: 

إنتاج المؤسسة العامة للسينماء وإخراج نبيل المالح» عام ..١3179‏ الفيلم 
مأخوذ عن رواية للروائي حنا مينه بالاسم نفسه وهي ترصد تفاصيل حياة أسرة 
تحمل رغبة فردية للعيش بشكل أفضلء لكنها تكتشف أنها تجري وراء سراب 
يخلقه واقع اجتماعي وسياسي معينء وقد أثار هذا الفيلم الكثير من النقاش والآراء 
في الصحافة كما أثار حواراً طويلاً في الندوة المخصصة لمناقشته في مهرجان 
دمشق السينمائي الثاني بحضور مخرجه نبيل المالح.. 

وعلى اعتبار الرواية معروفة فقد أثرنا أن نضع هنا لقطات من الآراء التي 
طرحت في الندوة. 

- يرصد الفيلم الصراع بين قوى رجعية مهيمنة على وسائل الإنتاج 
والكادحين. 


- راوح الفيلم بين الإسقاط التاريخي ومعالجة القضايا المعاصرة» ولم 
يأخذ أبعاده المطلوبة بل بقي غائماً.. 

- هناك نقص في بعض الإشكالات الفنية التي تتناسب مع التطور 
الدرامي لإحداث الفيلم. 

- هناك إطالة في بعض المشاهد مع وجود مشاهد قوية مثل مشهد 
تربية دودة القز. 

- الفيلم جميل تقنياء وهو يطرح مشكلة الإقطاع التي لم تنته حتى الآن.. 

- نأخذ على الفيلم الجمالية الخارقة للطبيعة أمام بؤس الفلاح وواقعه 
المعاشي. 

- وجدت المرأة في الفيلم سلبية ودورها غير مقنع؛ ولكنه يبقى من 
الأفلام المتميزة في السينما العربية. 

- الألبسة لم تتناسب مع واقع الريفء والطفل في رواية حنا مينة 
يختلف عن الفيلم. 

- الفيلم صور الواقع بصورة بارعة. 

حادثة النصف متر؛ 

إنتاج المؤسسة العامة للسينماء وإخراج سمير ذكرى - عام ١1٠‏ ربما 
هي المرة الأولى التي يقدم فيها فيلم سوري نموذجاً من مجتمعنا من نوع صبحي 
الحلوجي» ويظهر هذا النموذج على الشاشة لا كعنوان أو مقولة نظرية أو كعامل 
خارجيء بل ككائن حي مأخوذ في نسيج من العواطف والعلاقات والأخلاق 
والمصالح والنزعات. 

ويمثل بطل الفيلم إلى حد كبير تلك الشريحة الضخمة من مجتمعنا التي 
تهيمن على حياتنا العامة» بكل تناقضاتها وتطلعها إلى تجاوز مرارة عيشها 
وحزنانها ميا كاك القن و اشع عنقا :و لهذا لها هو لصحو ونا "ذ امك هذه 
الشريحة تسعى لاهثة وراء الهدف المذكورء فإنها لا تحس بأدنى مسؤولية عن 
معاناة المجتمع ككل في تخبطها وتناقضاتها. 
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والفيلم أيضاً رحلة في عالم هذا الموظف الصغيرء ذي المنبت الشعبي؛ 
المحافظء الحالم بعادات كثيرة تحتل المرأة ومتعة الجنس محورها الأساسي.. إنه 
واحد من مئات الآلاف الذين يملأون ساحات حياتناء ونعايشهم» ولكننا لا نكتشف 
دواخلهم إلا إذا وضعتنا الحياة مصادفة تجاه تجربة خاصة معهم.. ومع هذا فقد 
ارتفع المخرج بالتجربة من مستوى المصادفة إلى منطق الضرورة الواعية. 


فلىع دا 
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الفيلم من تأليف وإخراج وسيناريو سمير ذكرى عن قصة لصبري موسىء 
وإدارة التصوير لعبد القادر الشربجيء والموسيقى لمارسيل خليفة» أما بطولة الفيلم 
فقد لعبها كل من عبد الفتاح المزين وجيانا عيد. 


قتل عن طريق التسلسل: 
إنتاج المؤسسة العامة للسينما -وإخراج محمد شاهين» عام السى2 ويمكن 
ليلى» امرأة ذكية استطاعت أن تشق طريقها وسط رجال الأعمال خارج 
وطنها.. وعندما تعود إلى بلدها بهدف إقناع ابنتها الوحيدة المهندسة بالسفر معها 
لعل 


إلى باريس لتعيش هناكء تفاجأ برفض الابنة لهذا العرضء لقناعتها بان مجالها هو 
في بلدها وليس في بلاد الغربة وتكتشف ليلى في الوقت نفسه إن شركاءها في 
تجارة الصفقات المريبة يمتتعون عن إعطائها نصيبها في العمولة» فتجتمع إليهم 
وتطالبهم بسدادها. وعندما يرفضون ذلك تهددهم بالوثائق غير القانونية والتي 
بحوزتهاء وذلك بكشفها أمام القضاء.. 


وتقرر الأم بعد صراع طويل بينها وبين تصفية علاقاتها مع شركائهاء 
والعيش بشرف إلى جانب ابنتهاء ولكن بعد فوات الأوان» إذ أن شركاءها وأعداءها 
كانوا قد نفذوا في الوقت نفسه عملية قتلها. 

كتب سيناريو الفيلم حسن سامي يوسف ومحمد شاهينء وأدار التصوير 
حسن عز الدين» والمونتاج وليد حريب» والموسيقى سهيل عرفة.. أما الممثثون 
فهم: منى واصف - رفيق سبيعي - نادين - عباس النوري - سليم كلاس - 
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حب للحياة «إيناس» 

تالح البتؤييتة الخلكةللدوتمناء والخواح وقسن بعفاقة حكاء 48 7الخصنيت 
قصة الفيلم كما يلي: 

إيناس.. فتاة من عائلة فقيرة.. موظفة لدى أحد الشركات. وتقطن في إحدى 
حازاك نمق القديمة المحافظة تتدكم بشخصية قوية أنقف في+وجة الضعوبات 
والأزمات التي تمر بها خلال مسيرة حياتناء وتكاد في بعض الأحيان أن تفقد ثقتها 
بنفسها وبالمجتمع الذي تعيش فيه.. 

أحبت شاباً يعمل مدرساًء وهو ذو مثالية عالية تصل إلى حد الشفافية. 
وهو مؤمن بقضايا أمته ووطنه؛: وتاريخ العرب بالنسبة له وللعالم هو القوة 
والحياة.. هو الحق.. 

يعيش الشاب نزيه حبه لإيناس نزيهاً متحرراً من جميع القيود الاجتماعية: 
ويسيران جنباً إلى جنب لتتويج هذا الحب بالزواج. ولكن عنصر الشر المتمثل 
بالقوى البورجوازية يقضي على هذا الحب بعد أن يحاصره ويحطم مثله» ويذهب 
نزيه هدر دون ثمنء وتقود إيناس مسيرة البحث عنه ولكن دون جدوىء ومع هذا 
نتابع المسيرة بعزيمة صلبة وتصميم كبير. 
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سيناريو الفيلم لحسن سامي يوسفء والمونتاج لمحمد خير عرب أوغلي. 
وإدارة التصوير لعبده حمزة» والتصوير لهشام المالح» والموسيقى التصويرية 
لحسين نازك» أما الممنثون فهم: سمر سامي» عباس النوري» أحمد عداس» محمد 
خير حلواني - بسام لطفي - نذير سرحان» حسن بغدادي» حسان يونس.. مع 

أحلام المدينة: 

إنتاج المؤسسة العامة للسينماء وإخراج محمد ملص - عام ١187‏ لم يسبق 
أن كتب في وسائل الإعلام والصحافة كما كتب عن هذا الفيلم» ليس لأنه فاز 
بخمس جوائز في الدورة العاشرة لأيام قرطاج السينمائية ما بين ١١- ١١‏ تشرين 
الأول 2١185‏ وليس لأنه نال جائزتين تشجيعيتين في مهرجان كان السينمائي 
الدولي السابع والثلاثين وهما جائزة المجلس العالي للسينما والتلفزيون التابع 
لمنظمة اليونسكوء وجائزة الإبريق الذهبي التي قدمها النقاد العرب المتواجدون في 
المهرجان لأفضل مشاركة عربية فيه. 


أقول؛ لم تكن الجوائز فقط هي التي أثارت حوله كل هذه الآراء؛ بل 
لأنه كان فيلماً ذا تميز خاص في مسيرة السينما العربية بعامة والسينما 
السورية بخاصة.. 

وقد سبق لعدد من المهرجانات السورية أن فازت بجوائز في أيام قرطاج 
السينمائية» ففاز فيلم «رجال تحت الشمس» - ثلاثية نبيل المالح ومروان مؤذن» 
ومحمد شاهين بجائزة التانيت الفضي عام »١17١‏ وفيلم «المخدوعون» لتوفيق 
صالح بالتانيت الذهبي عام ١9177‏ مناصفة مع الفيلم الإغريقي «صمبزنقا» لسارة 
مع الفيلم الموريتاني «أولتك العبيد الزنوج جيرانكم» لمحمد عبيد هندوء وفيلم 
«الأرجوحة» لهيثم حقي بالتانيت الفضي للأفلام القصيرة عام »١917/‏ وفيلم «يوم 
في حياة طفل» لمأمون البني بالتانيت الذهبي للأفلام القصيرة عام .١9/‏ 

أما الجوائز الخمس التي فاز بها أحلام المدينة فهي: 

١‏ - التانيت الذهبي لأفضل فيلم طويل. 

؟ - أفضل سيناريو لمحمد ملص. 

* - أفضل ممثلة لياسمين خلاط. 

- شهادة تقدير للطفل باسل الأبيض. 

ه- جائزة لجنة الحكام الدولية» وذلك لتحاوره مع الواقع السياسي 
والاجتماعي ولغته الفنية المتكاملة. 

إن فيلم أحلام المدينة هو الفيلم الذي تصح تسميته (روائياً) بالمعنى الألسني 
للكلمة» إذ جعل مخرج الفيلم محمد ملص مكونات الفيلم متناسقة في أسلوب إرادة 
أفقيً» والمتابع للشريط بانتباه يدرك أنه أمام مبدع يكتب رواية بالصورة؛ وأن 
التركيب اعتمد ما يسمى بنمو الصورة:؛ ولم يترك المخرج «جملة سينمائية» إلا 
وبين حروفها ونقاطها وفواصلها.. 

باختصارء يمكن أن نقول أيضا أن الفيلم فريسك تاريخي» وسياسي 
واجتماعيء يرصد الحياة اليومية في حارة دمشقية تعيش في عهد أديب 
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الشيشكلي وحتى فترة إعلان الوحدة بين سورية ومصر في عهد شكري 
القوتلي وجمال عبد الناصر. 

ومن بين الشخصيات الدافقة بالعطف ومرارة العيشء تبرز العلاقة بين 
أم وولديها ووالدها القاسي القلب الذي يعبر عن أزمة جيله وأزمة سلطة سائدة 
ومتعصبة.. 
وعلى الرغم من أن خريطة الفيلم تمتد على مساحة الحي الشعبي» فإن 
سيرة الحي التاريخية لم تحل دون تعبير المخرج عن سيرته الذاتية كما تراها 
عينا طفل» وعينا أم تفاسي من موت زوجها ومن تحملها تقل الحياة البطيء 
الذي يرافقها ساعة بساعة ولا ينتهي إلا في إطار التحول الدراماتيكي نحو 
العنف الذي يسبق حدث الوحدة هذه الوحدة هي الحلم وتبقى الحلم» مدعاة 
تأمل يتركنا المخرج عند لحظاتها التاريخية دون الاستغراق في التفاصيل التي 
أدت إلى انفصالها عام .١951١‏ 


الشمس في يوم غائم: 

إنتاج المؤسسة العامة للسينماء وإخراج محمد شاهين - عام 2١185‏ وهو 
مأخوذ عن رواية حنا مينة بالاسم ذاته» والرواية بسيطة وجميلة.. وقد قدم الفيلم 
بالتعريف التالي: 

أن نعزف.. أن نغني» أو نرقص للاشيءء فهذا زيف.. إن يكون ثمة 
شيء.. إنسان ما. فكرة ماء وعندئذ يكون للعزف أو الغناء أو الرقص معنى.. أن 
نعيش للاشيء»ء هكذا لأجل العيشء لتمضية الأيام» فهذا هو الموت..» 

وهذه هي فكرة الفيلم مجسدة في شخص الفتى عادلء» الذي يرفض العيش 
من أجل العيشء أو العيش من أجل لاشيءء كما يعيش أبوه وأمه» أو كما عاش 
جده من قبلهما.. فيتمرد على اللاشيء»ء أو هذا الروتين الفارغ المتبع في قصر 
والده منذ أجيال بعيدة وإلى الآن» وينزل إلى قاع المدينة طمعاً في التغيير» فيتعرف 
إلى الفقر والحرمان؛ وإلى قدرة أناس الحضيض على البقاء وقوفاً في وجه القهر 


-م// - 


بأشكاله المختلفة» وعلى دق الأرض «ابنة الكلب» لكي تصحوء أو لكي لا تظل 


كتب سيناريو الفيلم محمد مرعي فروح. وأجرى له المونتاج هيثم قوتلي» 
وأدار تصويره جورج لطفي الخوري.. 

أما الممثلون فهم: منى واصف - جهاد أسعد - غادة الشمعة - يوسف حنا - 
محمد العقاد - أحمد رافع - نجاح العبد الله - فاتن شاهين - ظفيرة قطان - رفيق 
سبيعي - عدنان بركات - أيمن زيدان - جورج حداد - أمل سكرء وفاء موصللي - 
ممدوح الأطرشء محمد خير حلواني 

«نال الفيلم جائزة إدارة مهرجان كارلو فيفاري لعام ١91/85‏ 

وقائع العام المقبل 

إنتاج المؤسسة العامة للسينما - إخراج سمير ذكرى - عام ١185‏ كان 
الفيلم الروائي الأول للمخرج سمير ذكرى حادثة النصف مترء أما عمله 
الروائي الثاني فكان وقائع العام المقبل. وإذا كان فيلمه الأول عما يمكن أن 
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نسميه «العواطف المقموعة» فإن هذا الفيلم يمكن أن نسميه «المطامع 
المتعثرة» وهو عن شاب درس في الخارج ليصبح قائداً للأوركسترا 
الكلاسيكية» ويعود إلى بلاده مليئاً بالحماسة» فيصدم بالإرادة السيئة لإدارة 
تتكلف اللطف والنعومة في حين يشعر هو أنه في نار عذاب حقيقي. 

في هذا الفيلم تجربة جديدة تحدث عنها مدير التصوير حنا ورد عندما قال: 
كان هاجس مجموعة الفيلم» إمكانية تحقيق الحلول الإبداعية والتشكيلية وفي 
سيناريو الفيلم إلى حلول سينمائية مع المخرج ومع إمكانية تحقيق هذه الحلول 
وإيصالها إلى المتفرج وقال الفنان عبيدو الباشا: «شخصية كميل التي أديتها في 
الفيلم لها تركيبتها الفكرية والسياسية الخاصة» وربها كانت المرة الأولى التي تظهر 
فيها مثل هذه الشخصية في السينما العربية» وقال نجاح سفكوني: «عبر شخصية 
منير التي مثلتها يمكن الدخول إلى علاقات المجتمع بتركيبه الاجتماعي 
والاقتصادي والتعرف على نموذج شاب مثقف يحمل إمكانات كبيرة وهماً ثقافيا 
وحضارياًء وإذا كانت موضوعة الموسيقى هي المعالجة المباشرة في الفيلم» فإن 
هذا ينسحب بالتالي على كل الفعاليات الأخرى التي تحمل نفس الهم في مختلف 
المجالات والاختصاصات. 


الأفلام القصيرة والتسجيلية والوثائقية: 

بين عامي ١1879 13937١‏ أنتجت المؤسسة العامة للسينما «دائرة السينما 
قبل قيام المؤسسة» حوالي 7١‏ فيلماً خارج إطار الأفلام الروائية» وهي إما 
روائية قصيرة أو تسجيلية» أو أفلام قصيرة عادية أو وثائقية.. 


ونستعرض فيما يلي مجموعة من هذه الأفلام: 


الشاهد الوحيد - إخراج بوشكو - ١15١‏ 

ألوان من الجمال - إخراج بوشكو - ١517١‏ 
دمشق الخالدة - إخراج بوشكو - ١151١‏ 

قصة مدينتين - إخراج بوشكو - ١951١‏ 

الماء والجفاف - إخراج صلاح دهني - ١915١‏ 
الآثار العربية - إخراج صلاح دهني - ١157‏ 
الفنون التطبيقية - إخراج يوسف فهده - ١957‏ 
سورية - إخراج بوشكو - ١117‏ 

أسرار الجبال - إخراج بوشكو - ١9175‏ 

بداية السينما في سورية - إخراج بوشكو - ١1515‏ 
طائر القرية - إخراج جان لطفي - ١115‏ - نال جائزة في مهرجان 


سينما الشباب. 


ذكريات من دمشق - إخراج محمد شاهين - ١15165‏ 
حلب - إخراج نبيل المالح - ١915765‏ 

قصر الأحلام - إخراج خالد حمادة - ١977‏ 

الزجاج السوري - إخراج صلاح دهني - ١955‏ 
لون وحياة - إخراج نبيل المالح - ١975‏ 

على ضفاف العاصي - إخراج بشبر صافية - ١155‏ 
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سورية ١9151‏ - إخراج خالد حمادة - ١91517‏ 


معرض دمشق الدولي 17 - إخراج محمد شاهين - ١915717‏ 
القلاع في سورية - إخراج بشير صافية - ١17/7‏ 
طريق أخضر إلى البحر - إخراج خالد حمادة - ١917/7‏ 
الماء والحياة - إخراج محمد شاهين - ١5157‏ 
سورية 18 - إخراج مروان مؤذن - ١1317‏ 
سد الفرات العظيم - إخراج منير جباوي - ١175‏ 
البترول في سورية - إخراج خالد حمادة - ١155‏ 
الجامع الأموي - إخراج بشير صافية - ١1795‏ 
حديث شجرة يابسة - إخراج محمد شاهين - ١159‏ 
إكليل الشوك - إخراج نبيل المالح - ١75‏ 
المرأة في سورية - إخراج خالد حمادة - ١1795‏ 
صيدنايا - إخراج خالد حمادة - ١1795‏ 
شموس صغيرة - إخراج خالد حمادة - ١1515‏ 
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التعليم - إخراج بشير صافية - ١1795‏ 

بردى - إخراج محمد شاهين - ١15115‏ 

الذهب الأبيض - إخراج مروان مؤذن - ١179‏ 

لون ونغم - وإخراج مروان مؤذن - ١1515‏ 

عيد سعيد» إخراج مروان مؤذن - ١117٠١‏ 

إيقاع دمشقي - إخراج نبيل المالح - ١917١‏ 

نابالم - إخراج نبيل المالح - ١١7١‏ جائزة فضية من مهرجان بغداد 


محو الأمية - إخراج بشير صافية - ١917٠١‏ 


حوض الفرات - إخراج وديع يوسف - 6 ١‏ 
المسرح في سورية - إخراج خالد حمادة - ١/٠‏ 
الزيارة - إخراج قيس الزبيدي - ١117٠١‏ 


- مقابلات - إخراج وديع يوسف - ١917١‏ 

- البداية - إخراج وديع يوسف - ١91١‏ 

- اليد - إخراج قاسم حول ١917١‏ 

- أيام للتاريخ - إخراج نبيل المالح - ١517١‏ 

- سد الفرات العظيم - إخراج وديع يوسف - ١51١‏ 

- شهادة الأطفال زمن الحرب - إخراج قيس الزبيدي. ١9177‏ 

- اللعبة الأبدية - إخراج نبيل المالح - ١59177‏ 

- التكية السليمانية - إخراج عدنان مدانات - ١91077‏ 

- الفرات والإنسان» أحمد أبو سعدة - ١917‏ 

- تدمر - إخراج بشير صافية ١9175‏ 

- سورية النظرة الثانية - إخراج ننفريد يونكه - ١911١‏ 

- حوار - إخراج غسان جبري - ١9177‏ 

- الرصافة - إخراج بشير صافية - ١175‏ 

- الصالحية - إخراج بشير صافية - ١9177‏ 

- الحصن - إخراج بشير صافية - ١59175‏ 

- المرقب - إخراج بشير صافية - ١9175‏ 

- سمعان - إخراج بشير صافية - ١59175‏ 

- الأطفال والعيد - إخراج خالد حمادة - ١59177‏ 

- فجر جديد - إخراج بلال الصابوني - ١1175‏ 

- في حي شعبي - إخراج مروان حداد - ١9177‏ - جائزة من لجنة تحكيم 
مهرجان موسكو ١1177‏ 

- رقص شعبي - إخراج وديع يوسف - ١9177‏ 

- ماري - إخراج بشير صافية - ١59175‏ 

- أفاميا - إخراج وديع يوسف - ١9177‏ 
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بصرى - إخراج وديع يوسف - ١1177‏ 

ألوان إخراج قيس الزبيدي - ١51757‏ 

بيوت دمشقية - إخراج خالد حمادة ١1157‏ 

عرس ريفي - إخراج وديع يوسف ١1177‏ 

لحن لعدة فصول - إخراج عدنان مدانات - ١110757‏ 
المسرح الجوال - ١517‏ 

الفنون الشعبية في سورية - ١9107‏ 

قلعة حلب - إخراج بشير صافية ١917‏ 

علم وتكنيك - إخراج بشير صافية - 19175 - 
تاميكو - إخراج بشير صافية - ١5117‏ 

النسيج السوري - إخراج بشير صافية - ١9177‏ 
الكهرباء - إخراج وديع يوسف - ١517‏ 

المعلم - إخراج خالد حمادة - ١11/7‏ 

أهداف إستراتيجية - إخراج فيصل الياسري ١9177‏ 
لعب أطفالنا الجديدة - إخراج فيصل الياسري - ١917‏ 
الصمود - إخراج وديع يوسف - ١110/7‏ 

القتلة. إخراج وديع يوسف - ١9117‏ 

وجاء تشرين - إخراج وديع يوسف - ١1177‏ 
العودة - إخراج مروان حداد - ١91075‏ 

البترول والمعركة - إخراج فاروق عبيسي - ١5175‏ 
زهرة الجولان - إخراج صلاح دهني - ١91/5‏ 
أزمة سكن - إخراج مروان مؤذن - ١91175‏ 

الشبيه والطلبة - إخراج محمد شاهين - ١1176‏ 


الشبيبة - إخراج مروان حداد - ١1175‏ 


-هم/ - 


الإسراتيليون كانوا هنا - إخراج مروان حداد - ١5176‏ 
طلائع البعث - إخراج محمد شاهين - ١9176‏ 

الساحل السوري - إخراج بسير صافية - ١916‏ 

الفراغ - إخراج رياض ديار بكرلي - ١5175‏ 

الثروة السمكية - إخراج وديع يوسف - ١115‏ 

قصر الحير - إخراج بشير صافية - ١116‏ 

الجامع الأموي - إخراج خالد حمادة - ١59175‏ 

الدرع الحصين - إخراج خالد حمادة - ١116‏ 

أمثال وصور - إخراج خالد حمادة - ه51١‏ 

عرس شامي - إخراج خالد حمادة - ١1176‏ 

الجمهورية العربية السورية - إخراج محمد شاهين ١917‏ 
زيارة الرئيس لتشيكوسلوفاكيا - إخراج وديع يوسف - ١1175‏ 
الاقماح المكسيكية - تنفيذ منير جباوي - ١1176‏ 

البطاطا - تنفيذ منير جباوي - ١1175‏ 

تربية الأغنام - تنفيذ منير جباوي - ١91‏ 

الحمضيات - تنفيذ منير جباوي - ١5175‏ 

الكرمة - تنفيذ منير جباوي - ١915‏ 

سورية الأسد - إخراج وديع يوسف ١1175‏ 

أبو صبحي التيناوي - إخراج وديع يوسف - ١5175‏ 
زيارة الرئيس للأردن - إخراج وديع يوسف - ١1175‏ 
حصاد تشرين - إخراج منير جباوي - ١5175‏ 

طفولة - إخراج مروان مؤذن - ١1175‏ 

البترول - إخراج بلال الصابوني - ١516‏ 

العودة - إخراج مروان مؤذن - ١1176‏ 
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محافظة حماة - إخراج بشير صاعية - ١118‏ 

الطريق إلى قاسيون - إخراج وديع يوسف - ١117/8‏ 

مدينة حلب - إخراج مروان مؤذن - ١91177‏ 

يحافظطة الرقلاه لحرا شين فزبنن ١31/0‏ 

بنتافظةالحركةة لدزاع عدون موريس 1 

النافاة - إخراج نبيل المالح - ١91/8‏ 

المرأة في سورية - إخراج سمير ذكرى - ١117/‏ 

أدهم إسماعيل - إخراج حسين موسى - ١917/8‏ 

فن الصياغة - إخراج مروان مؤذن - ١1177‏ 

الطب النووي. إخراج بلال الصابوني - ١918‏ 

مهرجان بصرى الدولي» إخراج محمد شاهين - ١91177‏ 

معرض دمشق الدولي» إخراج بشير صافية - ١9177‏ 

مجموعة من الأفلام التي ترصد المناسبات القومية والوطنية ونشاطات 


أخرى خزلفة 


وانفى السنلةة:< إكو اع عدون هيف ابعر عون الو 131 
المبضع - ١1/87‏ 

العيرع ان الخلدن قتع : الموك يد لكر اع شور مناه ١17‏ 
39 0 ا 0 
أيدينا.. أيديناء إخراج عبد اللطيف عبد الحميد - ١59177‏ 

مهرجان بصرى السادس - إخراج غسان شميط - ١1/5‏ 

سورية في أولمبياد موسكو - إخراج وديع يوسف - ١1/17‏ 

محافظ إدلب - إخراج جورج بدرية - ١1/87‏ 


دام - 


أمنيات - إخراج عبد اللطيف عبد الحميد - ١5/17‏ 

إعداد رجل الأمن - إخراج بشير صافية - ١9/1‏ 

الوردة الدمشقية - إخراج خالد حمادة - ١1/7‏ 

طرطوس - إخراج حسين موسى - ١1/1‏ 

حمص - إخراج حسين موسى - ١1/7‏ 

الرقة - إخراج حسين موسى - ١9/7‏ 

الحسكة - إخراج حسين موسى - ١987‏ 

الحرير الطبيعي - إخراج حسن موسى - ١5/7‏ 

ملامح أموية - إخراج مروان حداد - ١9/5‏ 

عرس الوحدة - إخراج حسين موسى - ١185‏ 

معرض الفنانين التشكيليين - إخراج حسين موسى - ١185‏ 
الزهرة والإنسان - إخراج مروان مؤذن - ١1/85‏ 

الفن التدمري - إخراج مروان مؤذن - ١51/5‏ 

مهرجان بصرى السابع - إخراج بشير صافية - ١1/5‏ 
تورة الشيخ صالح العلي - إخراج عصام سليمان - ١1/5‏ 
المزرعة الجديدة - إخراج وليد حريب - ١185‏ 

سلامة الجليل - إخراج وديع يوسف - ١185‏ 

قائد المسيرة - إخراج وديع يوسف - ١1/85‏ 

مكتبة الأسد - إخراج جورج خوري - ١185‏ 

مسرح ١185‏ - إخراج د. عبد المعين عيون السود - ١1/5‏ 
مدينة روما - إخراج بشر صافية - ١91/65‏ 

مهرجان بصرى الثامن - إخراج بشير صافية ١1/5‏ 
نعم إلى الأبد - إخراج بشير صافية - ١1/5‏ 

الخباء - إخراج ماهر كدو - ١9/65‏ 
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مهرجان دمشق السينمائي الرابع - إخراج أسامة ملكاني - ١5/6‏ 
ذكريات جدي - إخراج جورج بدرية - ١1/86‏ 

حضارة العرب الأنباط - إخراج جورج بدرية - ١1/5‏ 

الشاهد - إخراج ريمون بطرس - ١9/5‏ 

مسرح ١185‏ - إخراج د. عبد المعين عيون السود - ١1/5‏ 

الميلاد - إخراج وديع يوسف - ١9/1‏ 

نضال أهلنا في الجولان - إخراج غسان شميط - ١9/17‏ 

هذا وتشارك المؤسسة العامة للسينما بشكل دوري ومستمر في 


المهرجانات السينمائية التالية: موسكو - طشقند - كارلو فيفاري - قرطاجء ومؤخراً 
شاركت في مهرجان القاهرة - بالانسيا - مهرجان باريس للفيلم العربي. 


كما تشارك بالأفلام القصيرة في مهرجاني لايبزغ وبولونياء وتقام في 


سورية بإشراف المؤسسة العامة للسينما أسابيع للأفلام: السوفييتية الألمانية 
الديمقراطية» البلغارية» التشيكية. البولونية» الجزائرية» بالإضافة إلى تظاهرات 
سينمائية: «أيام سينمائية» مثل أيام السينما الفرنسية» وأيام السينما الإيطالية» وأيام 
السينما السوفييتية» وتقام بمعرفة المؤسسة. كما تقيم المؤسسة أسابيع للسينما 
السورية في كل من ألمانيا الديمقراطية» وبولونياء وبلغارياء ورومانياء والجزائر. 
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الغصل الرابع 
صالات العرض وجمهورها 


في نشرة إحصائية أصدرتها اليونسكو عام ١1/7‏ جاءعت فيها الأرقام التالية 
عن عدد دور العرض السينمائي وسعة المقاعد والحضور السنوي في سورية للعام 
١‏ كما يلي: 

- عدد دور السينما: 7 داراء وكلها يمتلك آلات عرض 735 مم 

- سعة المقاعد بالآلاف: ”,7ه 

- الحضور السنوي بالمليون: ©,5 ١‏ 

- عدد الوحدات المتحركة: لا يوجد 

- عدد دور السينما المفتوحة للسيارات: لا يوجد 

- مجمل الإيرادات بالمليون ليرة سورية: 5١,7‏ 

- الحضور السنوي لكل شخص: ١,١‏ مرة 

- عدد المقاعد لكل ألف من السكان: /ا,ء 

ومن تتبع الأرقام والإحصائيات في مرحلة سابقة نجد أن عدد صالات 
العرض السينمائي في سورية كان عام ١1517‏ ستين صالة؛ وارتفع العدد في عام 
إلى تسعين صالة» ثم ارتفع في عام ١157‏ إلى مائة واثنتي عشرة صالة» 
وهبط العدد بعد ذلك في عام 2.1477 أي بعد عشر سنوات إلى مائة وصالتين» 
منها خمس صالات فقط تابعة للمؤسسة العامة للسينما وتحت إشرافهاء وهي 
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صالات «الكندي» في كل من دمشق» وحمصء وحلبء. واللاذقية» ودير الزور.. 
أما الصالات الأخرى فيديرها القطاع الخاص.. وقد استمر العدد في التناقض حتى 
أصبح في عام ١18١‏ اثنتين وتسعين صالة كما رأينا في إحصائية اليونسكو. 


إن عدد صالات العرض السينمائي لا يمكننا من الوقوف على إيعاد الواقع 
السينمائي في سورية بصورة دقيقة» لأن هذا محكوم بعوامل عدة نذكر منها: 

١‏ - قدرة هذه الصالات على الاستيعاب الحقيقي 

المنتوى)الزاقن ليذ الحتبالقة من القاحية الصضتكية :امار ية و التقنية 
وغيرها.. 

أما توزع صالات السينما في القطر «التوزع في المحافظات» فقد كان 
حصيلة تفاعلات اقتصادية واجتماعية وبيئية وتنظيمية في العاصمة وفي مراكز 
المحافظات والمناطق؛ وهذه العوامل هي التي حددت عدد الصالاتء وبالتالي عدد 
المشاهدين وككاتهم'العمرية والنوعية» وحتى الاقتصادية . 
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تقول النشرة التي وزعت على السينمائيين السوريين في مؤتمرهم الأول 
«كانون الثاني 7 أن عدد مقاعد صالات دور السينما هو 5 مقعداء 
بناء على إحصائية عام ١11/7‏ .., 


وبعد القيام بدراسة إحصائية أخرى على أساس تصنيف صالات العرض 
إلى درجات» وتصنيف مقاعد كل صالة من الصالات إلى درجاتء تبين أن عدد 
المتفرجين في العام الواحد بلغ: 47,207,88٠‏ متفرجاً على اعتبار أن عدد 
العروض اليومية البالغ أربعة عروضء يساوي عرضين في المتوسط تكون نسبة 
الحضور فيها :9٠٠١‏ وعلى اعتبار أن عدد أيام السنة هي أيام عرض لجميع 
العرض السينمائي في القطر بشكل عام. 

وقد نصت تعليمات منظمة اليونسكو الدولية على أن تتوفر صالة عرض 
سينمائية واحدة لكل عشرة آلاف نسمة من السكان» ولما كان عدد سكان سورية 
أكثر من سبعة ملايين نسمة «كما ورد في كتاب سورية الثورة في عامها الثاني 
عشر الصادر عن وزارة الإعلام عام 4١9170‏ فإن عدد الصالات التي يجب 
توفرها في سورية إلى معايير اليونسكو المذكورة حوالي سبعة أضعاف العدد 
الموجود آنذاك» أي 2١7‏ صالة عرض لم يكن موجود منها إلا حوالي مائة صالة 
فقطء سعة كل منها 518 مقعداً في المتوسطء لذا فإن عرض الفيلم السينمائي 
وإيصاله إلى جميع السكان في مختلف أنحاء القطر يستوجب توسيع شبكة صالات 
العرض عن طريق بناء واستحداث صالات عرض جديدة تنتشر في المدن 
والأرياف على حد سواء. ويستحسن أن يحدد حجم وسعة كل صالة حسب مناطق 
التجمع السكني في كل من المدن والريف حسب مناطقها الجغرافية» خاصة وأن 
عدد السكان في سورية قد تجاوز الاثني عشر مليونا عام 213817 في حين كان 
عدد دار السينما في تتاقص: 

وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر أن عدد دور السينما وعدد مقاعدها 
ومتوسط الحجم «المقعد» كان عام ١17١‏ كما يلي «حسب المحافظات»: 


كؤرنات - 


ل 5 داراً فيد 36 مسقنا 
بطن: 5" داراً مقعداً 559 مقعداً 
220 00 مقعداً مقعداً 
أحياة 4 دور ا ا 0 
طوطوين؟ ؛ دور ١5‏ مقعداً مقطا 
اللاذقية: 00 ميقا 5 مقعداً 
إدلب: 0 4ك 
الرقة: 00 7 مقعداً 0 77ه مقعداً 
ين الؤود! 00 دا 475 مقعداً 
الحسكة: 0 7" مقعداً 48 مقعداً 
السويداء: 0 5 مقعداً مقعداً 
درعا' دان واهدة 7 مقعداً 57 مقعداً 


وبهذا يكون إجمالي عدد دور العرض ٠١”‏ كارا وعدد المقاعد 5ه3/اه 
مقعدأء ومتوسط الحجم «المقعد» 518 مقعداً.. 

ويتضح من الجدول أن محافظة حلب قد استأثرت بالقسط الأكبر من عدد 
المقاعد السينمائية في القطرء تقل عنها قليلاً محافظة دمشقء وتأتي بعدها محافظة 
حمص.. أما محافظة الحسكة فعلى الرغم من تساوي عدد دور السينما فيها مع 
محافظة حمصء فإن نسبة المقاعد فيها لم تتجاوز 5,5 90 من مجموع عدد المقاعد 
في القطر بينما وصلت النسبة في حمص إلى 8,6 7 

أما بالنسبة لمتوسط حجم الدار السينمائية» فكما تدل البيانات السابقة 
يلاحظ أن محافظة حلب تأتي في الدرجة الأولى» وتليها محافظة دمشقء» أما 
أقل متوسط فقد ظهر في بيانات محافظة حمصء حيث بلغ متوسط استيعاب 
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واحدة يبلغ مقاعدها / . 


هنا.. نقف عند ملاحظة هامة وردت في الدراسة الإحصائية الهامة التي 
نشورها: محني الديق مانيقن عق :الدينما. السورية فياسجلة الاشررقة السرزية #(عيد 
كانون الثاني »١5917‏ عندما قال: «قد تكون الدلالات التي يمكن اكتشافها من 
الجدول السابق أكثر عمقاً إذا ما ربطنا بين حجم هذه الدور السينمائية وعدد السكان 
في كل محافظة؛ واستخلصنا من ذلك مؤشراً يمكن من خلاله النفاذ ما أمكن إلى 
الواقع السينمائي في القطرء إن نصيب مجموعة من السكان من المقاعد السينمائية 
هو المؤشر الذي يمكن اعتماده في هذا السبيل.. 

ونظرة أخرى إلى البيانات نفسها توضح أن محافظة حلب تحظى هنا 
أيضاً بنسبة متفوقة قياساً لغيرها من المحافظات» فقد بلغ نصيب كل ألف من 
السكان فيها ١١‏ مقعداء في حين اشترك في الرتبة الثانية بعد حلب محافظتا 
اللاذقية والسويداء حيث بلغ نصيب كل ألف نسمة من مكانها ١١‏ مقعداء أما 
دمشق فقد جاءت في المرتبة الثالثة.. 

إن هذه البيانات»ء على بساطتهاء تؤكد حقيقة هامة وهي إن التفاوت 
الاجتماعي» بمفهومه الواسع؛ يحكم - وبصورة طردية - الإقبال على زيادة عدد 
الدور السينمائية في المحافظاتء وكان لا بد من دراسة موسعة لتحديد أو لقياس 
هذه العلاقة» وليس هناك - حتى الآن - دراسات إحصائية دقيقة وميدانية لهذا 
الموضبوغ الهام «المؤكز لك المعو 

يمكن الاستنتاج بأن الواقع السينمائي في القطرء عن زاوية وعدد وحجم 
دور السينما الذي تتناقص في حين تزايد عدد السكان؛ لا يزال يعتبر وسطاً بين 
الأقطار العربية» في حين تعتبر النسبة متدنية «نصيب كل ألف من السكان 8 
مقاعد» قياساً إلى الدول الصناعية والدول المتقدمة التي تتراوح النسبة فيها بين ال 
قن للد المقهدا "كن الفاشتخصن: 
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1 ويختلف عدد توزع الأفلام المعروضة في القطر بصورة غير متوقعة 

أحيانا وكذلك مدة عرض كل فيلم. 

أما عن هبوط دور السينما من ١١”‏ 0 إلى حوالي ال 1.٠‏ داراً فمن 
أسبابه أن القطاع الخاص لا يزال هو صاحب النسبة الساحقة عن دور السينماء 
وأن القطاع العام لم يستطع أن يمتلك حتى الآن سوى بضعة دور لا تكاد تذكرء 
ولهذا فإن القطاع الخاص ينظر إلى عملية بناء دور جديدة للسينما نظرة تجارية 
بحتة» ولما كانت العقارات التي تشغل كمساكن أو كمحلات تجارية» أو التي تبنى 
لتباع أو لتسلم لقاء «بدل فروغ» تدر ربحا أكثر مما تدره دور السينماء فقد قرر 
0 إلا يبني دوراً جديدة للسينماء ؛ فعلى مدى ربع قرن لم تبن دار واحدة 

يدة للسينما في دمشقء باستثناء الدارين اللتين اشتمل عليهما مجمع فندق الشام.. 

وعلى الرغم من أن المخطط الهندسي لتنظيم مدينة دمشق ق قد لحظ بناء عدة 
صالات جديدة في مناطق التنظيم السكني الجديدة في شارع الثورة ودمشق 
الجديدة والعدويء والمساكنء وغيرها.. فإن أحداً لم يقدم على هذه «المغامرة» 
وبيعت المحاضر التي كانت مخصصة لبناء دور سينماء إلى تجار البناء حيث 
تحولت إلى مشاريع لدور سكنية أو لمحلات تجارية. بل أن أحد أصحاب دور 
السينما الكبيرة في دمشقء والتي هي من الدرجة الأولى» صرح للصحف بأنه 
يفضل هدم دار السينما وتسليم الأرض لقاء فروغ؛ لبناء مكاتب تجارية على 
الاستمرار في استثمار الدار للعرض السينمائي؛ لأن هذه العملية تحقق له دخلاً 
يصل إلى عشرات الملايين نظراً لكبر المساحة التي تقوم عليها الدارء وهذه 
الملايين لا يمكن جنيها من العروض السينمائية لأن بدل بطاقة الدخول السينما 
على الرغم من أنها عدلت متدنية. ولأن مصاريف الدار باهظة» ولأنه محكوم بما 
تستورد مؤسسة السينماء ولأنه يدفع ضرائب عالية للمالية. 

إذن.. فالقطاع العام مطالب بأن يدخل هذا الميدان» خاصة وإن تجربة سينما 
الكندي كانت ناجحة لأنها أصبحت دور سينما طليعية من حيث نوعية الأفلام التي 
تعرضهاء ومستواها الذي يختلف عن المستوى العام للعروض التجارية في الدور 


حاحات - 


الأخرىء والنسبة الكبيرة من الرواد التي تؤكد أن جمهور السينما عندنا يقبل على 
الأفلام الجيدة في حال توفرها.. 

ويمكن توسيع شبكة صالات العرض في سورية على النحو التالي: 

١‏ - إنشاء صالات عرض ثابتة متوسطة السعة والحجم في مراكز المدن. 

١‏ - إنشاء صالات عرض ثابتة سعتها من 56١ - ٠٠١‏ مقعد في مراكز 
التجمع السكاني في المحافظات. 

© إشباءع صبالات غرطن 'ضصيرة من +1 1892 مهدا في إحياء المدخ 
وقرى الريف الكبيرة. 

- إنشاء صالات عرض صغيرة فصلية /ربيع - صيف/ في المناطق 
الساحلية والسياحية في القطر.. 

- إيجاد وحدات سينماتية متنقلة «سيارة» في المناطق الريفية الفقيرة. 

أما الجمهور السينمائي في سورية» فقد تبين من الدراسة المقارنة التي 
أجراها حسن حلبوني بعنوان «تكوين الجمهور» والمنشورة في مجلة المعرفة 
«العدد ١١‏ عام 4١917‏ إن الجمهور السينمائي في سورية هو حصرأ من أهالي 
المدن» وهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة من تعداد السكان .. 

كما يمكن تصنيف الجمهور في سورية على الشكل التالي: 

- جمهور مدمن على السينما 

- جمهور يرتاد السينما أحيانا 

- جمهور متفهم للسينما ودورها 

- جمهور لا يعرف السينما 

لذلك لا بد هنا من الاستدراك والوقوف مع فقرات من حديث للأستاذ تحسين 
علماء المدير العام للمؤسسة العامة للسينما أجراه معه الزميل عمار مصارع ونشر 
في جريدة الثورة الدمشقية «العدد 58١7١‏ تاريخ 1 -5 »١185-‏ حيث أجاب على 
سؤال حول واقع عروض الصالات السينمائية في سورية قائلا: 
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- السينما الآن - من حيث العروض - ليست بأفضل من السابق» وخاصة 
في الستينات» وهذا يعود إلى عدة أسباب منها: النقص في عدد دور العرضء» 
وعدم إقامة صالات جديدة؛. وانحسار الإنتاج السينمائي العالمي» المتميزن في 
موضوعاته بحيث أصبح يتميز بسيطرة موجات العنف والجنس والكاراتيه» مما 
أدى إلى ابتعاد الجمهور الذواق عن ارتياد السينماء وحلول نوعية أخرى من 
الجمهور السينمائي. 

ومن جهة فإن المؤسسة العامة للسينما والمنتجين المحليين لم يستغلوا هذه 
الفترة ولم يطرحوا أفلاماً بديلة عن تلك الموجات.. 

- وعن استيراد الأفلام قال: منذ أن أناطت بنا الدولة حصر الاستيراد 
قمنا بدراسة حاجة القطر من الأفلام الروائية» بما يتناسب وحاجة المؤسسة لأننا 
مؤسسة اقتصادية.. 

- وأجاب عن سؤال: هل كونكم مؤسسة اقتصادية» يؤثر على عملية 
الاستيراد» وهل يجب أن تربحوا!. أجاب: 

صحيح أن تسميتنا مؤسسة اقتصادية يوجب أن نحقق أرباحاً ولكن 
الواقع شيء آخر ومختلفء. فمنذ أحداث المؤسسة العامة للسينما سميت 
مؤسسة إنتاجية لها هدف يتجسد في محاولة خلق سينما جادة ووطنية ونظيفة» 
ومن هنا يجب أن نفهم أن مرسوم حصر الاستيراد يعني أن نسخر قضايا 
الاستيراد للإنتاج الوطني النظيف.. أما الربح فهو مسألة تالية» ولا غرابة إذا 
ما خسرناء لأن أهدافنا هي الأهم؛ ولتحقيقها نحن مرتبطون باتفاقيات عربية 
وأجنبية» ونقيم أسابيع سينمائية تقدمية.. 

- وعن الصعوبات التي تواجه عملية الاستيراد قال: هناك عدة صعوبات 
أبرزها أن معظم الشركات الأجنبية التي تقوم بإنتاج الأفلام الضخمة» أما على 
اللائتحة السوداء» أو أن مجمع الاحتكار الأمريكي قد فرض حظر تصدير الأفلام 
إلينا.. ثم هناك عدد كبير من الممثلين والكتاب السينمائيين مدرجون على اللائحة 
السوداء»ء ومحظور دخول إنتاجهم إلى سورية» ولهذا فإن اختيارنا من الإنتاج 


- 6/- 


العالمي. كان “في:. إطان “حيق :ومحدود وخالبا اما يكون: :تعآملنا:مع. :الشتركات 
الصغيرة» وهي بطبعها ذات إنتاجية محدودة» مما جعلنا نفتقر في كثير من الأحيان 
إلى الأفلام الضخمة والمعروفة عالمياً.. 

وفي حديث آخر حول الموضوع نفسه كان المدير العام للمؤسسة قد أدلى به 
للزميلة ديانا جبور «نشر الحديث في جريدة الثورة العدد 5807 تاريخ "٠‏ - ه - 
5 :© لقد كانت السينما قبل الثمانينات المكان الوحيد للتسلية» ثم انتشر الفيديوء 
وزادت نشاطات واقنية التلفزيون» فهبط عدد رواد السينما وهبطت إيراداتها وقلت 
أرباح المؤسسة لأننا نتقاضى خمسة قروش عن كل بطاقة». 

بعد هذا يمكن أن نقول أن التخطيط لسياسة سينمائية ملتزمة بقضايا 
الجماهير» مواكبة لإرادتها في أحداث تغيير ثوري حقيقي في البنية الاجتماعية» لا 
بد وأن يأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع الجماهيري السينمائي» ويضع الخطط 
لتمويله إلى جمهور مرتبط بالسينما المعبرة عن مشاكله وقضاياه وذلك من خلال: 


- ربط الجمهور المدمن سينمائياً بسينما نضالية عن طريق إحداث تغيير 
ثوري تدريجي في نوعية العروض. 
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- تقوية الحوافز لجلب الجمهور الذي يرتاد السينما أحياناً وتحويله إلى 
جمهور مدمن سينمائياً وذلك بدراسة القضايا السينمائية التي تثير اهتمامه ومعالجتها 
بشكل علمي متدرج» وتخفيض - لا رفع - سعر بطاقات الدخول إلى دور السينما.. 

- تغطية المناطق الريفية وأماكن التجمعات العمالية بشبكة واسعة من 
الصالات الصغيرة القليلة التكاليف بحيث تصل السينما إلى أصغر وأنأى قرية في 
الريف السوري والأحياء الشعبية.. 

- التوسع في إنشاء ودعم النوادي السينمائية» وبخاصة الشبيبية والطلابية؛ 
وأحداث تطوير في بنيتها بهدف استيعاب المزيد من الجمهور المتفهم للسينماء وفي 
دورها الإيديولوجي في عملية التحويل الاجتماعي» ودفع الجمهور نحو الالتزام 
بالسينما الجادة والنظيفة.. 
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الفصاء كامس 
المدينة السينمائية 


أفو دكا "فضيلا خاضنا لموضوع المدينة السينمائية» على الرغم من أنها 
رذ الادة موحد حلي هذا لت أهمية إنشاء مثل هذه المدينة» 


عشرة سنة» كانت الإمكانات معنت الفنية 0 ل العامة 


للسينماء وفي التلفزيونء» وفي الإدارة السياسية» تكفي لتقديم الخدمات اللازمة 
لبرامج الإنتاج السينمائي في القطاعين العام والخاصء ولكن المسؤولين في 
سورية رأوا وجوب بناء مدينة سينمائية ضخمة» مدينة لمستقبل السينما في 
سورية وفي المنطقة العربية» تؤمن على مرحلتين» وحتى نهاية القرن الحالي. 
متطلبات الإنتاج السينمائي ذ فى القطرء كما يمكنها أن تقدم خدمات فنية وتقنية 
للسينمائيين من الوطن 03 ومن العالم. 

وتأتي هذه الخطوة الكبيرة دلالة على إيمان الثورة بدور هذا الفن 
الجماهيري في توعية الجماهير وتوثيقهاء كما أنها يمكن أن تجعل العمل 
السينمائي أكثر مرونة وحداثة» وأفضل مستوىء بفضل التجهيزات التكنيكية 
والالكترونية التي ستضمها أقسام المدينة السينمائية الجديدة التي صممت على 
أحدث أساليب تخطيط المدن السينمائية في العالم. 


-١.5١- 


وقبل أن ننتقل إلى مرحلة التنفيذ العملي الجدي للمشروع هذا العام »١941/‏ 
لا بد من العودة إلى بدايات المشروع وإلى وضع الحجر الأساسي له.. وإلى 
المواصفات التي أعلنت عنه آنذاك: 

احتفل بوضع حجر الأساس لهذه المدينة ضمن احتفالات سورية بالذكرى 
الحادية عشرة لثورة آذارء وشهد حفل الافتتاح الفنانون الذين رأوا في هذا 
المشروع بداية التجسيد لأحد أحلامهم الكبيرة على أرض الواقع.. 

يومهاء أعلن أنه يفترض أن يقدم المشروع الخدمات اللازمة للتصنيع الكامل 
للأفلام السينمائية والتلفزيونية» ولإنتاج يقدر بما يعادل اثني عشر فيلماً طويلا 
وخمسين فيلماً قصيراً سينمائياء وخمسين ساعة برامج تلفزيونية في العام الواحد 
فترة الأولى» كما أن الدراسة تأخذ خطة التوسع خلال الفترة الممتدة حتى نهاية 
هذا القرن بعين الاعتبار حيث سيتضاعف الإنتاج ويصبح مقدراً بما يعادل خمسة 
وثلاثين فيلماً طويلاء ومائة فيلم قصير سينمائي. ومائة ساعة برامج تلفزيونية 

وهذه هي الأقسام الأساسية في المشروع كما أعلن في البداية: 


عنابر التصوير «البلاتوهات»: 


- تقدر الحاجة الفورية بثلاثة عنابر بمساحة إجمالية تقريبية في حدود 
لم يضاعف العدد والمساحة لحاجة التوسع للخمس والعشرين سنة المقبلة. 

ع" ممكة عات لقو لذ المداظن روزت انعها: 

- مستودعات لأجهزة الإضاءة 

- ورشات البلاستيك والنجارة والجبس صناعة النماذج» وأعمال 
الميكانيك» والحدادة» والصيانة الثقيلة» واللحام. 

- أماكن التجمع وإجراء الأعمال النهائية والإنجاز 

- مركز التوزيع والتوليد الكهربائي. 

- غرف المراقبة والتجهيزات التابعة لها 

٠‏ قسم تصميم المناظر 
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- قسم الإنتاج 

- غرف للممثلين والكومبارس 

وتقدر المساحة المطلوبة للورشات وتوابعها ب ..ه" مك بينما تقدر 
المساحة المطلوبة للأقسام التابعة للبلاتوهات ب 555٠‏ م”؛: ويمكن أن تكون على 
طابقين» بالإضافة إلى إمكانية وضع تصور لاستخدام المساحات الخارجية في 
الأرض للتصوير الخارجيء وكذلك مخططات لبركة ماء أو أكثر. 

التصوير وأجهزته: 

- أماكن لتخزين أجهزة التصوير وورشات صيانتها ولتوابعها المختلفة 

- فحل الحبل السينمائية والمؤثرات الخاصة والصور المتحركة. 


مخابر الطبع والإظهار: 

- قسم الأبيض والأسود 5 "مم و ١6‏ مم «سالب وموجب» 
- قسم الطباعة والتصغير والتكبير. 

- قسم الحساسية والكثافة والمخبر الكيميائي 

- _قسم مونتاج السالب 

قيعارقابة التبخ والموادا لتطبوعة 


- مخازن الأصول السالبة 
- قسم طباعة الترجمة على الأفلام 


قسم المونتاج: 

- غرف المونتاج 

- قسم أرشيف المواد القابلة للاستعمال المتعدد 
- صالات المراقبة 

الصوت: 


- صالات للدوبلاج للمؤتمرات والحوار المتزامن والحوار المرافق» 
والموع كه ون 11 مم 


لم اد 


صالات للتسجيلات الموسيقية - مع ملاحظة توفير إمكانية لتسجيل 


برامج إذاعية في نفس الاستديو. 


وتقدر مساحة الأقسام التكتيكية المختلفة ب 7٠٠١‏ مم «مخابر - 


مونتاج - صوت». 


الأقسام العامة: 


القسم الإداري والمالي 

السو وهات الغانة للضويم: 

المستوصف والإسعاف الآلي 

الإطفاء 

مراكز التكييف للهواء «أو التهوية والتدفئة». 

كافتريا ومطعم خفيف 

مراب وورشة صيانة للمركبات المختلفة 

مكتبة أفلام وأرشيف سينمائي» وصالة صغيرة للعرض والمشاهدة. 
مراكز الحراسة وتخديم الحائق والممرات الخارجية 


وتقدر مساحة الأقسام الإدارية الرئيسة ب ١٠٠١م"‏ ويمكن أن تكون 
على طابقين. 
طريقة العمل: 


سيئمانا: : بالطريقة المعروفة «صوت وصورة منزامنة». 
اتلفزيوئيا! للفترة الأولى بواسطة جهازي تصوير» أو ثلاثة أجهزة 


تصوير سينمائي مع صوت منزامن على أفلام من قياس 5 مم أو سوبر ١1‏ مم 

أو 5"مم» وبحيث ثنم مرالقيت» الضنوف “و السيفيق: القتريؤنيا "أ اليا الويف 

الاعتيادية» ويلحظ التصميم إمكانية تجهيز أحد عنابر التصوير «البلاتوهات» 
جهزة للتسجيل المرئي «فيديوتيب مستقبلاً.. 


-ع.3- 


بداية التنفيذ الفعلي: 

منذ وضع حجر الأساس وحتى هذا العام »١31/177‏ لم ينجز من المشروع أية 
مرحلة. والمعلوم أن العقد الموقع مع المؤسسة المنفذة» وهي مؤسسة الإسكان 
العسكريء. يعود إلى عام ١18”‏ وذلك بعد أن انتهت عملية استملاك الأرض 
وتخصيصها للمشروع. ووضعت الدراسات اللازمة للبدء بإنشاء المدينة» وقد 
خطط لمدة التنفيذ أن تكون أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الدراسات الخاصة 
بالمشروع, أي أنه لو بدئ بالتنفيذ منذ توقيع العقد لكان الآن في مرحلة النهاية.. 

في بداية عام ١187‏ بدأ العمل الفعلي لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع 
وتتضمن هذه المرحلة بناء مبنى الصوت والمونتاج ومبنى حفظ الأفلام» واستديو 
تصوير بمساحة 5٠٠١‏ م7 إضاففة إلى المباني الإدارية الملحق بالمشروع. 

ويقول المهندس المشرف على المشروع أن مشروع المدينة السينمائية 
يتضمن إقامة ثلاثة استوديوهات على ثلاث مراحلء ويلحق بناء روضة أطفال» 
ومؤسسة استهلاكية» ومستوصف ومحطات ننقية وتصفية المياه.. 

لقد أنجز حتى بداية عام ١9817‏ نسبة 9055 من الدراسات الخاصة 
بالمشروع؛ والبرامج الزمنية متوقفة على مدى توفر المواد الأساسية» ففي حال 
توفر هذه المواد فإن التتفيذ ينجز بأقل من الفترة الزمنية - المخصصة له. 

أما مساحة المشروع بالكامل فهي 7٠٠٠١‏ م7 منها 71٠0٠١‏ م5 أبنية وما 
تبقى ملحقات وساحات وطرق.. 


-١.ه-‎ 
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الفصام السادسم 
الرقابية السيئماتية 


قبل عام ».١47٠0‏ لم يكن في القطر العربي السوري أسس واضحة للرقابة 
السينمائية.. بل أن قطاع السينما كله كان قطاعاً مهملاء لا تنظمه - قانونياً - 
سوا .للفو انين .وا الأنلمنة” العلفة . الستئدة و العموميات» المتلقة راضول» الامشيواد 
والتصدير ومنع القطع الأجنبي وتقاضي الرسوم الجمركية» ولم يكن ثمة سوى 
دائرة صغيرة لرقابة الأفلام المستوردة» الوحيدة الموجودة في السوق آنذاك في 
غياب الإنتاج المحلي» لا تلعب أكثر من الدور السلبي العادي الذي تلعبه كل دائرة 
للرقابة» مهما نتتوعت نظمها ومقوماتها وصلاحياتها. 

وفي مرحلة الانتداب الفرنسي - مرحلة ما قبل الاستقلال - كانت السلطات 
المحتلة تمارس الرقابة على الأشرطة السينمائية بنوع من «الاجتهاد» الذي يلاثم 
خطتها.. فقد منعت مثلاً - عرض فيلم «المتهم البريء» - وهو أول فيلم روائي 
طويل ينتج في القطر«عام »١97‏ بسبب وجود آنسة قالت الرقابة أنه لا يجوز 
ظهورها في الفيلم لأنها مسلمة وغير محترفة» ولأن رجال الدين سيحتجون على 
ذلك مما قد بسبب إخلالا بحالة الأمن.. بالرغم من أن هناك عقداً للعمل موقعاً مع 
بطلة الفيلم وأنها تجاوزت الخامسة والعشرين من عمرهاء مما اضطر أصحاب 
الفيلم لإبدالها ببطلة أخرى «راقصة ألمانية اسمها لوفانتيا كانت تعمل في ملهى 
الأولمبياد بدمشق». 


- ١ -/ا.‎ 


وقد ظلت حال الرقابة على ما هي عليه حتى بعد الاستقلال» بلا أسس 
محروسة :ولا ضوايظ كافية: حتى: هام ١557‏ ومع :قيام وؤارة الثقافة“إذ صدر 
القرار رقم 505 لعام ١1٠‏ وتعديلاته لغاية شهر شباط ١174‏ وقد جاء فيه. 

.تاتكون برفلة الأشرظة الشيقنافة المنتجة مكليا و الممكروذة ذلك الفة 
التجارية من قياس 55 مم وما فوق» من قبل لجنة أو أكثرء وخارج أوقات الدوام 
الرسميء وتتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء أصليين على الأقل مع جواز تعيين 
أعضاء ملازمين يسميهم وزير الثقافة والإرشاد القومي بقرار منه» ويشترط في 
عضو اللجنة والأعضاء الملازمين أن يتقنوا إحدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية. 

؟ - تؤلف اجنة استثائية برئاسة الوزير وعضوية كل من الأمين العام 
للووااراة زقاقيه جاليا»:. و المكيق العام" لمولسلة” النيلنا: «ورينوف» الأمزق "العام عع 
الوزير في حال غيابه» ويسمى في هذه اللجنة أعضاء ملازمون بقرار من الوزير 
أيضاًء وتكون مهمة هذه اللجنة النظر في التظلمات والاعتراضات التي ترد على 
قرارات لجان الرقابة» وتمارس أعملها خارج أوقات الدوام الرسمي لقاء تعويض 
يحدد من الوزين»:ونتولى هذه 'الّجنة مرلقبة الأشرظة 'السينمائية الث تخضل .عليها 


- ١ حلى.‎ 


المؤسسة المذكورة بقصد عرضها في الحفلات الخاصة بالمشتركين وفق النظام 
المعمول به في المؤسسة بهذا الشأن» ويعتبر قرارها قطعياء مع إعفاء هذه 
الأشرطة الأخيرة من شرط الترجمة إلى اللغة العربية على أن يقتصر العرض 
على مرة واحدة في الأسبوع في أية مدينة من مدن الجمهورية العربية السورية. 

وقد جاء في المادة ١١‏ من القرار ما يلي: 

يمنع عرض الأفلام عندما يتبين بوضوح أنها: 

١‏ - تحط من قدر العرب وتشوه تاريخهم. 

١‏ -أو تدعو للاستعمار أو لإسرائيل» أو لمبادئ تتعارض مع المصلحة 
القومية» أو تتضمن دعاية سافرة لأحد المعسكرين الغربي والشرقي ضد الآخر. 

* - أو نثير النعرة الطائفية أو الجنسية أو الطبقية. 

-أو تسيء إلى الأديان السماوية أو تستهدين بالروابط العائلية أو القومية. 

ه -أو تتضمن إثارة للغرائز الجنسية بالمشاهد الخلاعة. 

5 - أو تزين الرذائل والجرائم كالخمر والميسر والمخدرات» والاتجار 
بالرقيق الأبيض أو الأسود. 

٠‏ -أو تبعث على الرعب الشديد. 

6 -أو تتنافى موضوعاتها مع أخلاق الشعب العربي وتقاليده. 

4 -أو تكون ذات موضوعات تافهة» أو أنها تقدم للجمهور موضوعات 
غير علمية» مسرفة في الخيال» ومستندة إلى الخرافة البعيدة عن الحقائق العلمية. 

هذه هي الأسس التي تستند إليها الرقابة في منع الأشرطة السينمائية؛ 
وبالرغم من أنها دائماً بحاجة إلى تطوير وتعديل لتناسب التغييرات والتطورات 
التي تحدث في المجتمع والمواضيع والأحداثء إلا أنها كافية - من حيث المبدأ - 
لمنع الكثير من الأفلام المستوردة أو المنتجة محلياًء والتي يتواجد فيها أكثر الأحيان 
من مادة من هذه المواد التي يشتمل عليها القرار المذكور. 

558 


على أن واقع الرقابة» يطرح جملة من الملاحظات لا بد من إيرادها: 

١‏ - مهمة انتقاء أعضاء الرقابة وهي من اختصاص وزير الثقافة مهمة 
نققة شام .و أن : تناز جه لقان ,اللكان؟ كاذل حقو و فا 
0765 لم تكن تضع في اعتبارها أن يكون في هذه اللجان ممثلون لمنظمات 
شعبية أو مؤسسات إعلامية أو سينمائية. 

١‏ - لجنة الرقابة عام ١917©‏ مثلاً كانت مؤلفة من مدير الشؤون الإدارية 
في وزارة الثقافة رئيساء ومن مدير الاستيراد في المؤسسة العامة للسينماء ومن 
اثنين من وزارة التربية» وبعض أشخاص آخرين اختيروا لشخصهم فقط وليس 
لطبيعة عملهم أو تمثيلهم. 

* - لجان الرقابة السينمائية متفرعة» فهناك لجان ثقافية لمراقبة الأفلام في 
المراكز الثقافية الأجنبية» ولجان لمراقبة الأفلام التجارية المستوردة أو المنتجة 
محلياً وهناك لجان فرعية كلجنة قراءة النصوص السينمائية لأفلام القطاعين العام 
والخاص في القطرء وهي مسؤولة عن متابعة نتفيذ السيناريوهات» وعن رقابة هذه 
الأفلام بعد انتهائهاء كما أن هناك لجنة خاصة لمراقبة الأفلام التي تنتجها المؤسسة 
العامة للسينماء بالإضافة إلى اللجنة الاستثنائية التي يرأسها وزير الثقافة. 

- هذا الواقع فرض في كثير من الأحيان نوعاً من الازدواجية أو 
التصادم في عملية الرقابة ذلك لأننا إذا طبقنا مثلا فقرات المادة ١١‏ من نظام 
الرقابة على أفلام القطاع الخاصء لوجب علينا أن تمنعها كلها أو أكثرها.. ومع 
ذلك فإن المنع لم يشمل سوى عدد لا يكاد يذكرء ذلك أن رقابة أفلام القطاع 
الخاص منوط بلجنة قراءة النصوص السينمائية للمقارنة بين السيناريو المقدم وبين 
الفيلم المنفذء وهي عادة تتساهل لاعتبارات شتى منها أنه «ليس بالإمكان أفضل 
مما كان».. أو بحجة تشجيع الإنتاج المحلي أو من زاوية التعاطف مع المنتج 
المحلي الذي صرف والاً ولا يجوز منع فيلمه بل يمكن مطالبته بقليل من 
التعديلات... إلى آخر هذه الحجج والتبريرات التي تطرح وتمارس بالرغم من 
قناعة لجان الرقابة بعدم صلاحية هذه الأفلام في كثير من الأحيان. 
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ده - كانت الحالات التي منع فيها فيلم للقطاع الخاص شبه معدومة أو 
نادرة.. ذلك لأن اللجان البدائية التي كانت تمنع الفيلم» كانت تفاجأ في كثير من 
الأحيان بأن اللجنة الاستثنائية وافقت على الفيلم.. 

5 - وضعت مواد الرقابة» أو هكذا يفترض بعد دراسة لأنظمة الرقابة في 
الدول المجاورة» وجرى لإضافة تعديلات على الرقابة استلزم طبيعة إنتاج الأفلام 
المحلية»ء وظروف الاستيراد «كمقاطعة الأفلام الأمريكية ثم السماح بعرضها» 
بالإضافة إلى تباين التعليمات بحيث كانت هناك فترات تراخ وفترات تشديدء كما 
أن نظام الرقابة يعطي وزير الثقافة والإرشاد القومي صلاحية المنع لاعتبارات 
سياسية وأمنية واجتماعية. 

1٠‏ - ليس لدائرة الرقابة في وزارة الثقافة والإرشاد القومي صفة 
الضابطة القضائية» أي ليس لها صلاحية ضبط مخالفات دور العرض 
ومنعهاء إضافة إلى افتقارها لعناصر تسهر على تطبيق قرارات الدائرة.. ففي 
الأعياد مثلاً يغتنم أصحاب الأفلام والصالات الفرصة للمخالفة» ففي الأعياد 
مثلاً يقومون بعرض فيلم مكان آخرء أو إدخال جزء من فيلم ما في فيلم ثان» 
أو حتى حذف فصول كاملة من بعض الأفلام دون أن تستطيع دائرة الرقابة 
إيقاف عرض الفيلم في حال ثبوت المخالفة» خاصة أن صاحب الصالة يكون 
في أغلب الأحيان غير صاحب الفيلم» وكل منهما يلقي المسؤولية على الآخرء 
وإذا كان هذا التلاعب قليلاً في دمشق بسبب وجود الرقابة وأجهزة الأعلام 
فإنه يمارس بشكل أكبر في المحافظات.. 

6 - إن هذا الواقع» واقع عدم تمتع دائر الرقابة بصفة الضابطة القضائية 
جعل دور السينما تلجأ - رغم وجود الرقابة والصحافة - إلى أساليب التلاعب 
المختلفة في الترويج لأفلامها لدرجة استغفال الناس» وتنكب الحقيقة» واختلاق 
شواهد لا تمت إلى الواقع بصلة.. وإذا كان من حق المعلن - بصورة عامة - أن 
يستخدم وسائل الترغيب المختلفة في سبيل تسويق بضاعته؛ فهل يجب أن يدرج 
تحت بند «الوسائل المختلفة» ما يشاء من ادعاءات وأكاذيب من خلال طرق 
بهلوانية يلجأ إليها أصحاب دور السينما أو أصحاب الأفلام لتسويق الأفلام 
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«الستوك» التي لديهم حتى أنهم لا يتوانون عن إيدال اسم الفيلم عدة مرات» وفي 
فترات لا يفصل بينها سوى عام أو بعض العام» وذلك في عملية تضليل مقصودة 
للمتفرج الذي يدخل الدار لمشاهدة فيلم» فإذا هو قد سبق له وشاهده تحت اسم آخر 
قبل عام مثلا.. 

وفي أسبوع واحد فقط - ونورد هذا على سبيل المثال» قرأنا على واجهات 
دور السينما في دمشق ما يلي: 

١‏ -فيلم «حب وكبرياء» أعلنت عنه الدار التي تعرضه أنه مثل السينما 
المصرية في كافة المهرجانات العربية والأجنبية لعام 2١19177‏ مع إنه لم يمثل 
القطر المصري في أي مهرجان ولا يستحق ذلك أصلا.. 

؟ -فيلم «مشكلة في مخزن» أعلن عنه إنه فيلم كوميدي جديد أحدث أفلام 
نورمان وسيدوم مع أنه أول أفلام وستدوم تقريباً ويعود إنتاجه إلى عشرين سنة 
أعلى أقل تقدير. 

" - فيلم «رجل بدون جواز سفر» أعلن عنه إنه إنتاج جديد من بطولة 
الممثلة الأمريكية بيبي أندرسون فهي سويدية ولم تمثل في فيلم «لحن الموسيقى». 

: - في نفس الأسبوع عرضت داران للسينما فيلمين لدريد لحام سبق 
عرضهماء وذلك بعد أن أبدلت اسم الأولء ولم تذكر اسم الفيلم الثاني في 
الإعلانات . 

ه -فيلم «قطط شارع الحمراء» أعلن عنه أنه يصور الحياة الرائعة لشباب 
العصر في حين أنه يصور حياة قلة من الشباب انحرفت في طريق الجريمة 
والقتل؛ ولا علاقة له بحياة الهيبيين. 

هذا عن الأكاذيبء. أما الأمر الآخر الذي لا يقل خطورة عن هذه الأكاذيب 
فهو واجهات العرض الصارخة التي تفاجئ المتفرجين.. 

تبدأ إحدى دور السينما مثلاً عرضها الجديد بالإعلان التالي: 

«شركة بارامونت تقدم أقوى أفلامها لهذا العام.. القصة التي جمعت بين 
الحب والبطولة والجنس والعنف والاغتصاب».. 


وا ات 


ويقرأ الشباب المراهق هذا الإعلان» ويتدافع المئات إلى الكوة أو إلى باعة 
البطاقات في السوق السوداء.. وتتعطل حركة المرور في الشارع؛ وتتزاحم 
المناكب والرؤوس والأقدام في محاولة للحصول على بطاقة» ويدخل «سعداء 
الحظ» ويبقى الذين «لم يلحقوا الدور» ينظرون إلى إعلان «لم ببق محلات» بأسى 
وقد ارتسمت على وجوههم علامات الخيبة» حتى إذا انتهى العرض وخرج 
«سعداء الحظ» كانت خيبة من نوع آخر ومرتسمة على وجوههم بعد أن رأوا 
أنفسهم ضحية إعلان رخيص.. 

هذه المهزلة المؤسفة تتكرر كل يوم» وتكتب عنها الصحافة كل يوم؛ أما 
الضحية» فهم الآلاف من أبناء جيلنا الجديد الذي لا يجد أمامه وسيلة للهو وقتل 
الفراغ إلا دور السينما التي عرفت كيف - تتصيده من خلال عدم وجود رقابة 
كافية - من خلال الإعلانات الكاذبة والمغرية التي تشغله بها عن التساؤل الذي 
يجب أن يطرح بإلحاح حول هذه الأفلام «الستوك» التي تفرض عليه عدة سنوات. 

5 -حول هذا الموضوع لا بد أن نذكر أن نظام استيراد الأفلام هو الذي 
سمح بحق استثمار الفيلم مدة خمس سنوات دون أن يستطيع أحد منعها قبل انتهاء 
هذه المدة.. ومن هنا كانت عملية استغلال هذه الأفلام التي هي في الأصل أفلام 
هابطة وكان على الرقابة ألا تسمح بعرضها.. 

» - أكثر هذه الأفلام» والعربية بصورة خاصة:» من إنتاج القطاع الخاص 
في سورية وفي أقطار عربية أخرىء وقد أصبحت تشكل في كثير من الأحيان 
نصف عروض دور السينماء وهي أفلام متدنية وخطيرة: أكثر منها تجارية» إذ أن 
خطورتها تكمن في معالجتها اللا مسؤولية للمواضيع؛ وفي أسلوبها الرخيص في 
تصيد الجمهور مخاطبة الغرائز وذلك من خلال حشو الفيلم بحركات مبتذلة» 
وحوار مسطح. ومشاهد يوظف فيها الجنس توظيفاً سيئاً ومغلوطأء بالإضافة إلى 
مجموعة من الوجوه والأسماء الكوميدية» والأجساد العارية.. وهذه بدورها نالت 
موافقة لجان الرقابة» خاصة وأن أكثرها قد أصبح بعد التنفيذ شيئاً آخر غير 
السيناريو المكتوب إذ أن عملية المطابقة بين السيناريو المكتوب والفيلم المنفذء لا 
تأخذ دورها في كثير من الأحيان.. 
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ونستدرك هنا لنقول: حتى في حالات المطابقة بين السيناريو والفيلم المنفذء 
فإن هناك من يلجأ في بعض الأحيان إلى التلاعب بالفيلم بعد انتهاء عملية الرقابة؛ 
وإلى إعادة إلصاق بعض المشاهد الممنوعة وهذا بدوره يقتضي قيام أعضاء لجان 
الرقابة بمراقبة الفيلم أثناء عرضه في الصالات لاكتشاف المخالفات.. 

6 - بعد حصر استيراد الأفلام بالمؤسسة العامة للسينما أصبحت هناك 
مشكلة جديدة وهي مراقبة الأفلام التي تقوم بشرائها الدولة استناداً إلى اجتهاد 
مسؤول أو إلى رأي لجنة الشراءء لأن هذا يدعو لجان المراقبة إلى التساهل بعض 
الشيء.والتغاضي :عن تطبيق نضصوص الرقابة بحذافيرها لأن الأموال أولاً وأخيراً 
تعود إلى القطاع العام» ولهذا طالب البعض أن تكون اللجنة المكلفة بالشراء هي 
التي لها صلاحية الرقابة أيضاً على أن تجري محاسبتها بعد ذلك. 

3 - من الأساليب الأخرى المخالفة التي تستخدم في تسويق الأفلام من 
خلال الإعلانات على دور السينما وفي الشوارع والساحات ولوحات الإعلانات: 

١‏ -الادعاء بأن الفيلم إنتاج حديث. 

١‏ -الادعاء بأن الفيلم نال عدة جوائز عالمية. 

" - ادال اسم الفيلم - الأجنبي والعربي -. 

- إيدال هوية الفيلم. 

ه - إعلان صور ليست من الفيلم» أو هي من مشاهد محذوفة. 

5 - الإعلان عن الفيلم بأنه يعرض «لأول مرة» بينما سبق عرضه «أكثر 
من مرة». 

- وضع جملة «ساعتان من الضحك المتواصل» على أفيش أي فيلم. 

6 - الإعلان عن الفيلم بشكل كاذب وغير موضوعي. 

.. ونورد أخيراً هذا الرأي للسيدة الدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة 
والإرشاد القومي أدلت به لمجلة «جيش الشعب» العدد ١7٠١”‏ تاريخ 21911/8/9 
إذ قالت حول الرقابة: 
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- «ليس لدينا قانون رقابة» بل نظام رقابة» صدر بقرار من وزير الثقافة 
عام :115٠0‏ وأدخلت عليه تعديلات متوالية بعد ذلك وفق ما كان يظهر من 
نواقص خلال التطبيق. 

وأحسب أن هذا النظام يخلو من الكلمات العائمة الفضفاضة؛ فهو يحدد 
الأشياء التي توجب منع الفيلم تحديداً دقيقء وينص على أن الفيلم يمنع إذا كان يحط 
من قدر العربء, أو يدعو للاستعمار وإسرائيل ولمبادئ تتعارض مع المصلحة 
القومية» أو تثير النعرة الطائفية أو الطبقية أو تسيء إلى الأديان السماوية» أو 
تتضمن إثارة للغرائز الجنسية» أو تزين الرذائل والجرائم والمخدرات والاتجار 
بالرقيق» أو إذا كان موضوع الفيلم يتنافى مع أخلاق الشعب العربي أو كان 
موظيوظة كانها .«نيهذ ا الت اذ ليشن :محصرها - وتقدين ودود لحة المحظور لت بعد 
إلى قناعة المراقبين.. 

إن نظام الرقابة الموجود حالياً هو بمجمله صالحا وأن كان قيد الدرس 
الآن.. 

وإذا كان ثمة ما هو سيء فهو ناتج عن التطبيق؛ لأن الأنظمة والقوانين 
تحقق ذاتها في تطبيقها عادة» وعلينا أن نختار لجان رقابة تتمسك بروح النظام 
المعمول به ولا تأخذها رغبة أو رهبة في تطبيقه» وحين نجد حاجة إلى نظام 
رقابة جديد» فإننا سنعمل على وضعه بغير تأخير.. وحول سؤال عن تعارض 
وتضارب الرأي بين اللجنة التي تراقب النص واللجنة التي تراقب الفيلم قالت: 

«في وزارة الثقافة والإرشاد القومي لجنة القراءة السيناريو والموافقة عليه: 
وبع لنتهاء: الفيلم نتم المزافية من قل لجنة الرقية ولجتة السيتازيق لمعرقة مذئ 
انطباق السيناريو على الفيلم» فإن كان متطابقاً معه أجيز.. وقد حدثت تساهلات مع 
نصوص القطاع الخاص وكانت الرقابة تكتفي بانطباق النص على الفيلم وتسمح 
به وهذا هو السبب في الأفلام الهابطة التي أنتجها القطاع الخاص في السنوات 
الأخيرة» ونحن نعيد النظر في القوانين المعمولة بها الآن» وستكون هناك معابير لا 
يسمح للفيلم أن يتخطاها بصرف النظر عن مدى التطابق مع السيناريو» وكما أن 
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معايير خاصة واضحة ومشددة ستوضع للجنة السيناريو» ولن يكون ثمة تساهل 
كما في السابق» وأنا لا أرى أن تكون هناك لجنة واحدة لأن مراقبة السيناريو غير 
مراقبة الفيلم» وعندما يكون السبناريو جيداًء فإنه لا يخشى أية رقابة» ولا تبقى 
تعقيدات حوله. 

إنني في هذا المجال أضع المسؤولية على لجنة قراءة السبناريو. فهي التي 
تستطيع بدقتها وحرصها أن تستعبد أي سيناريو سيء. 

إن أكثر المنتجين السينمائيين في القطاع الخاص كان همهم الوحيد من 
الصناعة السينمائية هو الربح؛ وقد ربحوا فعلاء وطاب لهم ذلك فاستمروا في 
استغلال هذه الأداة الثقافية أسوأ استغلال على حساب نظافة الفيلم وجودته وقيمته 
الفكرية والفنية.. 

وكانت لجان الرقابة تتساهل لأن تعليمات الوزارة كانت تقضي بهذا التساهل 
في كثير من الأحيان وكان على اللجان أن ترفض هذه التعليمات وقد حدث أن 
رفضها عندما كانت لجنة رقابة السيناريو في مؤسسة السينما قبل أعوام؛ ولما لم 
تجد التدخلات» فصلت رقابة سيناريو سيناريوهات القطاع الخاص عن مؤسسة 
السينما وألحقت بالوزارة» وصارت لجنة الوزارة تتساهل بعد ذلك بحكم تكوينها 
والتعليمات الصادرة إليها.. 

إن هذه التجاوزات والتساهلات لن تقع بعد الآن لأن تعليمات الوزارة 
صريحة وهي التقيد بنظام رقابة النصوصء وعدم الخضوع للضغوط مهما 
تكن» وسيعاد تشكيل لجنة قراءة نصوص القطاع الخاص في الوزارة 
وسيوضح أو يعدل نظام الرقابة على السيناريو حتى لا يمر أي نص هابط.. 
بعد هذا نقول أن عام ١91717‏ شهد عدة خطوات إيجابية في هذا المجال كان 
أولها تشكيل لجان للرقابة السينمائية بصورة مدروسة:؛ وقد أدخل فيهاء ولأول 
مرة» عدد من النقاد ورجال الأعلام . 


ات 


الفصام السابع 


المؤتمر الأول التحضيري 


في ظروف دقيقة تردت فيها أوضاع الحركة السينمائية في القطر العربي 
السوري وكثر اللغط حولها.. تتادى السينمائيون لعقد مؤتمر لهم يبحثون فيه 
شؤونهم وأمور مهمتهم ومستقبل هذا الفن الجماهيري الفعال. 

واستجابت السيدة وزيرة الثقافة والإرشاد القومي الدكتورة نجاح العطار لهذه 
الرغبة وبادرت بالدعوة إلى عقد المؤتمر الأول التحضيري للسينمائيين السوريين 
في الفترة من ١5 - ١5‏ كانون الثاني عام +١417‏ وجاء ذلك كله منسجماً وملبيا 
لأهداف ومقررات مؤتمرات حزب البعث العربي الاشتراكي وقرارات مجلس 
الوزراء وخطط الدولة الخميسية والسنوية. وقد ساد المؤتمر جو من الحوار الجاد 
والمسؤول بين المؤتمرين يحدوهم الإخلاص في كشف ثتغرات وأخطاء وسلبيات 
الواقع السينمائي في القطر والرغبة الأكيدة في التغلب على كافة الصعوبات 
والمعوقات وإيجاد الحلول الملائمة لها. 

وفي ختام أعمال المؤتمر خرج المؤتمرون بوثيقة تتضمن المقترحات 
والتوصيات التالية: 

أ - أهداف الصناعة السينمائية في القطر العربي السوري: 

اجمع المؤتمرون على أن كلمة وزيرة الثقافة والإرشاد القومي الدكتورة 
نجاح العطار التي افتتحت بها المؤتمر الأول التحضيري للسينمائيين السوريين 


ض١‎ 


تعبر عن مطامحهم في تحديد أهداف ومهمات السينما السورية وهي «أننا تريد 
سينما 'قومية وظنية' تحررية تقدمية جادة وهادفة اتستمد -مقوماتها :من حياناء من 
طموحاتناء من مشاكلناء ومن تراثناء لكي تكون السينما مرآة لنا تجلو صورتنا 
ويرى فيها الناس صورتهم فيتعرفون إليها وينفعلون بها ويتربون في مدرستها 
ويتأثرون بها في سلوكهم وتصرفهم ونظرتهم إلى المجتمع والكون؛ كما أن هذه 
السينما التي تريد تقف بطبيعتها ضد الهبوط الفني ضد الميعة والخلاعة والتهريج: 
وطق كل مناه ينسي ةا إلى الوزنها" الكيين فى “نشل الوشى ولماء اللنكر «اتزبية 
الجماهير بروح الكفاح وطنياً واجتماعيا» . 

ب - في الإنتاج: 

توصل المؤتمرون إلى أن العطالة التي يعاني منها السينمائيون 
والتفاوت القائم بين توفر الطاقة الإنتاجية الفنية والإنتاج الفعلي يكمنان في 
أسباب رئيسية أهمها: 

أو" + طق بويهوة ابقانية متيندقية :كلقة :فى لظو نظن لكلف فيد 
الإداريين القائمين على شؤون السينما لمهامها ودورها وطبيعتها من جهة؛ ونظراً 
لغياب المشاركة الفعلية للسينمائيين المختصين في وضع وتحديد السياسة السينمائية 
بشكل عام في القطرء من جهة أخرى. 

ثانياً - عدم وجود أسس وتقاليد عمل فنية ومهنية ناظمة للعلاقات السائدة 
داخل القطاع السينمائي من حيث علاقة العاملين في السينما بالجهات المنتجة 
وعلاقة هذه الجهات ببعضء ومن حيث حماية المهنة ومستواها والعاملين فيها. 

لذا يوصي المؤتمر بما يلي: 

١‏ - وضع خطة خميسية وأخرى سنوية لإنتاج الأفلام الطويلة والقصيرة 
بشكل توظف فيه كافة الطاقات البشرية والتقنية المتوفرة في القطر. ويشترك في 
وضع هذه الخطة السينمائيون المختصون وتكون الإدارة في كل جهة من الجهات 
السينمائية المنتجة مسؤولية عن تنفيذ هذه الخطة وتحاسب على كل تقصير. 


- ١١/8- 


؟ - إعادة النظر في كافة النظم والتقاليد السينماتية السائدة في الجهات 
المنتجة» ووضع نظم إنتاج سينمائية علمية لكافة مراحل العمل منذ الفكرة 
وحتى نسخة العرض الأولى. 

“ - إحداث إدارة للإنتاج السينمائي في التلفزيون العربي السوري ذات 
استقلال إداري ومالي لتكون معنية بإنتاج المسلسلات والأفلام السينمائية 
الطويلة والقصيرة. 

: - استكمال الكوادر الفنية عن طريق الإيفاد والدورات التدريبية 
وبخاصة المساعدين الفنيين ورفع مستواهم المعاشي. 

ه - الأخذ بمبدأ الوحدات الإنتاجية في كل جهة من الجهات المنتجة. 

5 - إلزام الجهات المنتجة في القطاع العام بالتنسيق فيما بينها في 
مجال الموضوعات السينمائية وإنتاج الأفلام والتجهيزات لتفادي الازدواجية 
وقيام تعاون متبادل يشمل الخدمات الفنية باعتبار الوسائل والمعدات والطاقات 
الفنية وحدة متكاملة . 

٠‏ - تطبيق نظام الحوافز والمكافآت على أساس جودة الإنتاج. 

6 - وضع الضوابط والأسس الكفيلة برفع مستوى الإنتاج في القطاع 
الخاص فكريا وفنيا. 

1 - منح الثقة وحرية التعبير للسينمائي ليتمكن من القيام بمسؤولية 
كفنان في خدمة قضايا ومصالح الجماهير العربية. 

٠‏ - الإسراع بإنجاز المدينة السينمائية نظراً للأهمية القصوى التي 
يترتب عليها دفع وتطوير الصناعة السينمائية في القطر العربي السوري 
والأقطار العربية الشقيقة. 

ج - في العروض: 

في مجال الاستيراد والتوزيع: إن التهاون في تنفيذ الأهداف المرسومة 
في نظام حصر الاستيراد والرغبة في جعل المؤسسة العامة للسينما مؤسسة 
رابحة تجارياً أديا إلى تدني مستوى الأفلام المستوردة» لدرجة أن مجمل 
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الأفلام المعروضة أصبحت متخلفة ورديئة وتناقض أهداف ومصالح 
الجماهيرء وتشيع روح الخمول والكسل واليأس والجريمة واللا مسؤولية. لذا 
يوصي المؤتمر بما يلي: 
الأفلام العالمية من جنسيات مختلفة بهدف رفع المستوى الفني والثقافي لدى 
المواطنين . 

١‏ - إشراك السينمائي في لجان اختيار الأفلام المستوردة. 

" - وضع تنظيم للعروض السينمائية يفرض عرض نسبة معينة من 
الأفلام الجديدة المستوردة والمنتجة محليا ذات العرض الأول لكل سنة»ء والعمل 


أ #مطقاية وتشهيم عر طق :الل امور الج قي السالاك ترصن اسه 
معينة مئة سنويا وإعفاؤه من الضرائب والرسومء والعمل على توزيعه في الخارج. 

ه - إلزام صالات العرض في القطر بعرض فيلم قصير مع كل فيلم 
طويل. 


-١5.- 


5 - إنشاء دور جديدة للعرض السينمائي موزعة في مختلف أنحاء القطر 
مع مراعاة نسبة التوزيع السكاني في أحياء المدن ومناطق الريفء وتشجيع القطاع 
الخاص على إنشاء صالات بإعفائه من الرسوم والضرائب لسنوات محددة. 

٠١‏ - تعديل نظام الرقابة على الأشرطة السينمائية نظراً لقدمه وعدم تلاؤم 
بعض بنوده مع معطيات الواقع الموضوعيء وضرورة توسيع لجان الرقابة 
وإشراك السينمائيين فيها. 

د -في الثقافة السينمائية: 

١‏ - دعم الأندية السينمائية ماديا ومعنوياً وتسهيل انتشارها في القطر 
وإتاحة الفرص أمامها للحصول على الأفلام المناسبة لمهماتها الثقافية وتسهيل 
إنشاء اتحاد لها. 

١‏ - تأسيس مكتبة أفلام سينمائية «سينماتيك» تضم بآن واحد الأرشيف 
السينمائي وكافة الوثائق السينمائية المحلية والعالمية إضافة إلى الإيداع الإلزامي 
للأفلام السينمائية كما تضم مكتبة للكتب والدوريات والنشرات السينمائية. 

* - دعم ونشر الثقافة السينمائية وذلك بتدريس مادة السينما في المدارس 
الثانوية ودور المعلمين وإصدار مجلة دورية سينمائية متخصصة:؛ وتشجيع التأليف 
وترجمة البحوث السينمائية ونشرها على نطاق واسع. 

: - أحياء مهرجان دمشق للسينما العربية الشابة. 

ه - أفضلية مشاركة السينمائيين في المهرجانات والمؤتمرات والندوات 
السينمائية على اختلافها . 

5 - السماح للسينمائيين السوريين بمشاهدة الأفلام المستوردة والمحلية غير 
المعدة للعرض العام. 

ه -في الواقع المهني النقابي: 

١‏ - ضم المهن السينمائية التي لم يشملها مرسوم إحداث نقابة الفنانين إلى 
هذه النقابة. 
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١‏ - منح السينمائيين ذوي الشهادات الاختصاصية العليا تعويض 
اختصاص بنسبة ©9956 من الراتب. 

" - إشراك السينمائيين في أي مشروع قانون أو تنظيم يتعلق بالسينما 
في القطر. 

: - الإسراع في تصنيف وتحديد مستويات الفنانين العاملين في 
مختلف جهات الدولة. 

ه - تثبيت الفنانين السينمائيين القائمين على رأس عملهم أثناء صدور 
المرسوم /١7/‏ في الجهات الرسمية التي لا تجيز قوانينها وأنظمتها تعيين فنانين 
لديها وفي حال عدم تثبيتهم في هذه الجهات يتم نقلهم إلى الجهات المختصة. 

بعد أن ناقش المؤتمر واقع السينما السورية وأزمتها الراهنة إنتاجاً واستيراد 
وعروضها وبعد أن ناقش السبل العملية لتطويرها رأى أن تحقيق التوصيات 
المذكورة يستلزم إنشاء مجلس وطني للسينما يكون ثلثا أعضائه من السينمائيين 
على الأقل ويتولى هذا المجلس مسؤولية تحقيق الأهداف الفكرية والفنية 
والاقتصادية للسينما السورية ويشرف على وضع الأنظمة والتعليمات التي تساعد 
على نتنظيم وتطوير مختلف القطاعات السينمائية من إنتاج واستيراد وتوزيع 
واستثمار وثقافة سينمائية» كما رأى أن ينشا صندوق للسينما تتكون إيراداته من 
جزء من الزيادة المقترحة على تمن بطاقات الدخول للصالات» ويقوم هذا 
الصندوق بدعم الإنتاج المحلي وتمويل التعاونيات الإنتاجية للسينمائيين ودعم 
الأندية السينمائية» والمساهمة في نشر الثقافة السينمائية وتقديم الجوائز والمنح 
للفنانين السينمائيين السورين» مع الإشارة إلى أن تطوير السينما في كثير من بلدان 
العالم لم يتم إلا عن طريق وجود مثل هذا المجلس وإنشاء صندوق لدعم السينما 
الوطنية - يوصي المؤتمر بتأسيس تجمع للسينمائيين باسم «رابطة السينمائيين 
السوريين» ضمن إطار نقابة الفنانين والدفاع عنهم. 

كما يوصي المؤتمر انطلاقاً من ضرورة وأهمية عقد مؤتمرات للسينمائيين 
أن يعقد المؤتمر القادم للسينما كمؤتمر عام للسينمائيين السوريين خلال فترة لا 
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تتجاوز العام اعتباراً من تاريخه كما طلب المؤتمر من الوزارة اختيار لجنة متابعة 
مهمتها متابعة تنفيذ التوصيات والمقررات لدى الجهات الرسمية؛ والقيام بالتحضير 
والدعوة للمؤتمر العام الأول. 

هذا ويتقدم السينمائيون إلى السيدة وزيرة الثقافة والإرشاد القومي الدكتورة 
نجاح العطار بشكرهم على الجهود التي بذلتها في سبيل عقد هذا المؤتمر وعلى 
دعمها الصادق والجاد للسينما العربية السورية في سبيل التغلب على العقبات 
والصعوبات التي تعترض مسيرة هذه السينما وتطورها. 


ات 
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الفصاء الثامن 


سينما التلفريون 


مع نشوء التلفزيون العربي السوري أحدثت في مطلع الستينات دائرة 
للخدمات السينمائية أنتجت عدداً من الأفلام الوثائقية والريبورتاجية» وبعض 
المشاهد التمثيلية والغنائية.. وقدمت الخدمات السينمائية للبرامج التلفزيونية 
المتتوعة» بما فيها الأخبار. 

وقد ضمت هذه الدائرة شعباً للتصوير والمونتاج والطبع والتحميض 
والدوبلاج والتصوير الفوتوغرافي.. 

ومن ابرز العاملين في هذه الدائرة» في الفترة الأولى من مدراء التصوير: 
محمد الرواسء» وتحسين جزائريء وأحمد أبو سعدهء ومحيي الدين سكحل. 

وفيما يلي قائمة بالأفلام التي أنتجت في تلك الفترة: 

- الأفلام الوثائقية والريبورتاجية: 

- المعجزات الخضراء - جوهرة من دمشق - الأيدي التي تغني - 
إخراج بوشكر. 

- نزهات صيفية - إخراج صلاح دهني. 

- فرحة الطبيعة - إخراج خالد حمادة. 

- بعيداً عن الوطن - إخراج قيس الزبيدي - .١559‏ 


- ١ ” ده‎ 


- الغاب - إخراج فيصل الياسري - .١159‏ 

- قصر العظم - إخراج أمين البني - .١959‏ 

- نحن بخير - إخراج فيصل الباسري .١115-‏ 

- محاولة عن سد الفرات - إخراج عمر أميرالاي - ,197١‏ 

- سد الفرات - إخراج أحمد أبو سعده - .197١‏ 

- عرس المجد - إخراج محمد الرواس .١91١-‏ 

- قلوب صغيرة - إخراج دريد لحام - ١/ا61١.‏ 

- البدو في سورية - إخراج غسان باخوس - .١11١‏ 

- السلاح في مرآة التاريخ - إخراج غسان باخوس .١917١-‏ 

- حكاية بلدي - إخراج خلدون المالح - ,191١‏ 

- نعم للقاتد - إخراج أحمد أبو سعده - ,191/١‏ 

- الجليل الثائر - إخراج محمد الرفاعي - .١91757‏ 

- التحويل - إخراج هيثم حقي - 1917. 

ومن الأفلام الهامة التي يمكن الإشارة إليها في هذه المرحلة: 

١‏ -فيلم (نحن بخير) لفيصل الياسري. 

؟ -فيلم: (بعيداً عن الوطن) لقيس الزبيدي. 

"١‏ - فيلم: محاولة عن سد الفرات لعمر أميرالاي. 

وقد نال الأول جائزة مهرجان لا ييزيغ الفضية والجائزة الأولى للأفلام 
التسجيلية في مهرجان دمشق لسينما الشباب عام 1377ء والجائزة الأولى في 
الأولى في مهرجان بغداد عام 1917 . 

ونال الثاني جائزة اتحاد النقاد العرب للفيلم القصير في مهرجان دمشق 
الدولي لسينما الشباب عام 1917. 
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وكاك الذلض جاتو 6 مور جات ليوو رجت :لين اليا الفصين في 
ممرخان سقف الذول لنيتنا لنياف عاد 1197: 

كما أنتج التلفزيون في الفترة نفسها فيلمه الروائي الأول «الرجل» الذي أعده 
مخرجه فيصل الياسري عن قصة للكاتب سعيد حورانية باسم «قيامة اليُعازر»» 
كم تضوين. النتاظن: الداخلية في يتديو :«سيريا فيلم» والمشاهد الخازجية في 
ضواحي دمشق والزبداني والغوطة» ثم في ريف الجزيرة.. واشترك في التمثيل 
كل من: تيسير السعدي» ويوسف حناء ومنى واصفء وهالة شوكت, وهيلدا زخم, 
وطلحت حمدي وأسامة الروماني» ومحمود جركسء ولينا باتع ووصفي المالح» 
ومظهر الحكيم» وآخرون.. وتمت عمليات المونتاج والدوبلاج في التلفزيون» 
وتلخص قصة الفيلم مأساة إنسان العصرء يرويها رجل عاش رقماً. 5 بنفس 
الرقم؛ ومرت به دوامات الحياة» مجهولاً حيناء ومعروفا بلا اسم حيناً آخرء يطوف 
في الدنيا كمعاملة ضلت الطريق بين دوائر عديدة» ومكثت في الأدراج المهملة..». 

ف توي ذائلة لكاب نيمات اف الاوك 1304 يعن وشسيول كد 
من المخرجين ومن مدراء التصوير المتخصصين أكاديميا. وكان الهدف من 
إنشاء هذه الدائرة النهوض بالصناعة السينمائية في التلفزيون» وتوظيف 
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الكادر البشري المتخصص ضمن فعاليات العمل السينمائي والتلفزيوني» ورفد 
البرامج بالأفلام القصيرة» مع التركيز على الأفلام الوثائقية بكافة أشكالها 
السياسية والثقافية والفنية والاجتماعية.. 

وقد ضمت الدائرة في مطلع السبعينات المخرجين: أمين البني - غسان 
باخوس - هيثم حفي - محمد زاهر سليمان - بشار عقاد» غنام غنام - محمد 
ملصء أمل حنا - مأمون البني. 

وانضم إليهم في مطلع الثمانين عدد آخر من المخرجين الاختصاصيين منهم: 
عيسى حداد - رياض رعد - أسامة الحسيني - محمد إسماعيل أغا - محمد 
بدرخان -زهير الأشقر - غزوان بريجان - أحمد حسان - علاء الدين الشعار. 

- أمَا مدراء التصوير في الدائرة فهم: حازم بياعة - سمير جبر - 
محمد القبج - محمود صنوير - عدنان مصطفى - إسماعيل جمول - نصر 
اليوسف .- مصطفى الراشد. 

- المونتيريون: مروان داغستاني - طلعت المغربي - زياد معدني. 

وقد استطاعت أفلام دائرة الإنتاج السينمائي أن تحقق حضورا نوعيا 
نلميق ا على الطديد «المتحلى» على" الضفيدة العربي :و الذولي:: كاله يحضن 
هذه الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة عددا من الجوائز العربية والدولية 
أشرنا إليها في أماكنها. 

الأفلام الوثائقية: 

- دروس في الحضارة - إخراج أمين البني - عام :١37‏ فيلم وثائقي 
يظهر التناقض الفاضح بين ادعاءات الزعماء الصهاينة وممارساتهم العدوانية 
الفعلية في المنطقة من خلال الصورة السينمائية. وقد نال الفيلم الجائزة الفضية في 
مهرجان بغداد عام ١51/5‏ . 

- صفحات من قصة الجولان - إخراج بشار عقاد -ع/ا5١,‏ 

- مهمة خاصة - إخراج هيثم حقي -5/ا5١,‏ 
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- القنتيطرة 754 - إخراج محمد ملص - ١9175‏ -روائي قصير - تمثيل 
نائلة الأطرش. 

- القنيطرة حبيبتي - إخراج أمين البني - ١9375‏ فيلم متميز من أفلام ما 
بعد حرب تشرين يروي بأسلوب سينمائي متقدم قصة مدينة القنيطرة» من خلال 
الصوت الذي يرافق مشاهد الطريق وكيف احتلتها القوات الصهيونية عام ١151‏ 
وانسحبت منها بعد حرب تشرين عام ١977‏ بعد أن دمرتهما بالكامل. ثم تستمر 
الطريقة نفسها في الحديث عن القنيطرة: قبل الاحتلال وعن فترة الاحتلال 
«مقابلات مع المواطنين العرب السوريين الذين ظلوا فيها أثناء فترة الاحتلال حتى 
آخر يوم من الانسحاب وفي القسم الثاني يتبع المخرج أسلوب «الإيحاء الصوتي» 
حيث يقدم لقطات وثائقية عن المدينة «المساجد والكنائس» ثم ينتقل إلى واقع 
التدمير الذي قام به العدو في هذه الأماكن وغيرها مثل المشافي والمدارس حيث 
كان تدميرها مخالفة لكل القوانين الدولية والمفاهيم الدينية والخلقية وقد فاز بجائزة 
السلم العالمي في مهرجان لا يبزيغ عام 1915. 

- تحية من القنيطرة - إخراج وديع يوسف - ,١105‏ 

- الحمامات في سورية - إخراج محمد الرفاعي - 19175. 

- الاختراق -روائي متوسط - إخراج غنام غنام - 1915. 

تمثيل أديب قدوره ونبيلة النابلسي. 

- النار والماء - إخراج هيثم حقي ١1754-‏ - روائي قصيرء تمثيل صباح 
جزائري وخليل طافش. 

- المسيرة - إخراج غسان باخوس - .١1175‏ 

- المهمات - إخراج غسان باخوس - 5ا1١.‏ 

- السد - إخراج هيثم حقي - 19176. 

- المرأة - إخراج أمل حنا - 15915. 
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- البترول - إخراج مأمون البني - 19176. 
- طريق الجلاء - إخراج أمين البني - 1915. 
- يوميات طلائعية - إخراج بشار عقاد - ك/ا9١,‏ 


- أهلاً في سوزية تصوير:ولخراج حازع بياعة -:19105: 

- نداء الأرض - إخراج قيس الزبيدي - 19175, 

- أنشودة السماء - إخراج أحمد أبو | سعده -1915,. 

- الأرجوحة - إخراج هيثم حقي -1975 - روائي قصير - تمثيل منى 
ويعتبر محاولة شعرية عن شهيد. وقد حاز على جائزة التحكيم الخاصة في 
مهرجان براغ لاتق والجائزة الفضية في مهرجان قرطاج ملو5ق2 وجائزة 
مؤسسة الخيالة الليبية. 

- اليوم الطويل - «الفيلم الثاني في الثلاثية الخاصة بالقضية الفلسطينية التي 
أخرجها أمين البني للتلفزيون وهي: دروس في الحضارة - اليوم الطويل - 
فلسطين الجذور «الفيلم الثالث سنأتي على ذكره في أفلام الثمانينات».. 

-. مد 


واليوم الطويل يوثق أحداث يوم الأرض التي اندلعت في فلسطين 
المحتلة عام .١41775‏ وانتهاكات الكيان الصهيوني لاتفاقية جنيف المتعلقة 
بحماية المواطنين زمن الحرب.. وقد نال جائزة قضية في مهرجان أفلام 
فلسطين في بغداد عام ١11/8‏ ,. 

- الذاكرة - إخراج محمد ملص .١91/17-‏ 

عقا وفطي سمولايذ التووه عبان بلخوس لاق 3 

- الدجاج - إخراج عمر أميرالاي -1917., 

- مجموعة أفلام عن الحركة التصحيحية ودورها محلياً وعربياً ودولياً وقد 
كتب السيناريو لها وقام بإخراجها غسان باخوس. 

وهناك عدد من الأفلام الريبورتاجية أنتجت بين عامي ١9101/70919175‏ 
ومنها: تشرين دمشقي لبشار عقاد - والإرادة لمحمد القبج» ولبنان لبشار عقادء 
ورقص شعبي لبشار عقاد والزهور لسمير جبر. 

أما الفيلم الروائي الثاني الذي أنتجه التلفزيون فهو «ملابسات حادثة عادية 
8 إخراج هيثم حقي. وهي قصة عامل بسيط اسمه صالح الأحمدء يقع من فوق 
«سقالة» عالية ويموت فتكشف التحقيقات الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
الصعبة للعمال وقد فاز بجائزة مهرجان دمشق. 


دائرة الإنتاج السينمائي في التلفزيون: 

ومرحلة الثمانينات: 

وضعت دائرة الإنتاج السينمائي في التلفزيون العربي السوري في مطلع 
الثمانينات خطة إنتاج لتوثيق مختلف جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية والفنية 
والتاريخية في سورية» وانطلقت الكاميرات السينمائية في مختلف أرجاء القطر 
ترصد الحياة في مختلف جوانبهاء ويمكن أن نلقي نظرة على قائمة الأفلام 
الريبورتاجية لندرك حجم العمل التوثيقي وأهميته. 
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كما استكمل التلفزيون في الثمانينات مقومات الصناعة السينمائية بشكل 
كامل؛ فبعد أن تم تشغيل معمل الطبع والتحميض الملون الحديث» تم تركيب ستديو 
حديث للصوت السينمائي والدوبلاج والميكساج من قياس 1١و55‏ مم. مجهز 
بأحدث المعدات» وتم تجهيز الدائرة بكاميرات سينمائية متطورة.. 
ويمكن القول أن الإنتاج السينمائي في التلفزيون قد تطور كمأ ونوعا في 
الثمانينات. وأصبح يرفد البث التلفزيوني بأفلام وثائقية بشكل أسبوعي تقريباء 
ويساهم في تغطية حاجة الإرسال التلفزيوني الثقافية والفنية. 
ويمكن تقسيم الإنتاج السينمائي في التلفزيون إلى قسمين: 
١‏ -الأفلام الوثائقية: وهي التي تصور بأفلام «النيكاتيف» " ١ملم‏ وه "ملم. 
وتخضع لجميع المراحل السينمائية المهنية التقليدية. 
١‏ - الأفلام الريبورتاجية: وهي التي تصور بأفلام «الريفرسال» السريعة 
وبعد مونتاجها يتم إنجازها على أشرطة الفيديوء وذلك اختصارا للمراحل الزمنية؛ 
وتلبية لحاجة الإرسال التلفزيوني الملحة. 
وفي عام ١4/17‏ ومع صدور الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيون» ثم دمج جميع فروع وخدمات الإنتاج السينمائي ففي مديرية واحدة 
سميت «مديرية الشؤون السينمائية» وهي تضم: 
- دائرة الإنتاج السينمائي. 
- دائرة الخدمات السينمائية. 
- معمل الطبع والتحميض. 
- ستديو الصوت السينمائي «دوبلاج وميكساج». 
- شعبة الرسوم المتحركة. 
وبهذا يكون التلفزيون السوري قد خطا خطوة نوعية كبيرة» وأصبحت لديه 
صناعة سينمائية متطورة يمكن أن تأتي في الطليعة بالمقارنة مع التلفزيونات 
العربية الشقيقة. 


وا 


الأفلام الوثائقية في دائر 


٠‏ -شبيبة الأسد 

١‏ -الحلم البري - تصوير 
١‏ -سورية .. سمفونية من 
الشرق 

٠٠١‏ -شبيبة الأسد 

5 - الصفصاف المهاجر 
5 -المايسترو 

5 -دمشق مسافة للنظر 

7 -القنيطرة.. قصة مدينة 
-مذكرات وطن عن تاريخ 
الشرق 
العربي خلال مائة عام 


سورية وبلدان 


مأمون البني 

محمد زاهر سليمان 
أمين البني 
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ونقف هنا مع أربعة نماذج مختارة من هذه الأفلام بشيء من التفصيل 
وهي: فلسطين الجذور - المرأة الريفية - الطفلة والشمس - يوم في حياة طفل.. 
بالإضافة إلى حلقات «مذكرات وطن»: 

- فلسطين الجذور: إخراج أمين البني 

حاز على الجائزة الذهبية الكبرى في مهرجان بغداد لعام ١9٠‏ وقد جمع 
فيه المخرج بين الصورة. والوثيقة» وبنود القوانين الدولية. 


والأفلام الأرشيفية» والحقائق» والأرقام» والتعليق الموضوعي بحيثء أصبح 

أهم وأخطر وثيقة سينمائية عن تاريخ القضية الفلسطينية» والحقوق الشرعية 

للشعب العربي الفاسطيني في وطنه وأرضه.. وقد بذل المخرج جهوداً مكثفة لمدة 

عامين كاملين حتى استطاع أن ينجز هذا العمل الكبير الذي يعتبر الجزء الثالث 

والأهم من الثلاثية السينمائية التي أعدها عن القضية الفلسطينية: دروس في 
الحضارة - اليوم الطويل - فلسطين الجذور. 

بالتفضيل "ثرا مدعما بالخرائظ والضور الملودةء والوكائقء. الجذون. العردية 
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الضاربة في القدم بأرض فلسطينء» وتفاصيل انتشار العرب الكنعانيين على 
أرضها.. 

كما يستعرض من خلال صور الآثارء الحضارات الانسانية التي تعاقبت 
على أرض فلسطينء والغزوات الأجنبية التي تعاقبت عليها» ويستعرض نشوء 
البلدانية الفلسطينية العربية. 

بعد هذا يناقش الفيلم خمسة بنود رئيسة في تاريخ القضية الفلسطينية ويطرح 
رأي القانون الدولي حولها وهي: 

١‏ - الادعات الصهيونية المتعلقة بما يسمونه «الحق التاريخي لليهود في 
فلسطين». 

١‏ - وعد بلفور وصلاحية بريطانيا في اصدار مثل هذا التصريح» ووجهة 
نظر القانون الدولي في شرعية هذا الاجراء. 

""-موضوع الانتداب البريطاني من وجهة نظر القانون الدولي» 
والانتهاكات التي مارستها بريطانياء والمخالفات القانونية البريطانية في تلك الفترة. 

؛ - يتناول الفيلم موضوع تقسيم فلسطين» وصلاحية الأمم المتحدة في 
اصدار. هذا القرار من وجهة نظر القانون الدولي» ومدى شرعية هذا القرارء 
ويذنكر أن الأقطار العربية طلبت من الأمم المتحدة عام ١141‏ استشارة محكمة 
العدل الدولية حول موضوع قرار التفسيم وشرعيته؛ إلا أن القوى الاستعمارية في 
تلك الفترة» رفضدت الموافقة حتى على هذه الاستشارة. 

5 -يعرض الفيلم وجهة نظر القانون الدولي في موضوع انشاء الكيان 
الصهيوني من خلال المعطيات الثلاثة الأساسية: الأرض - الشعب - الحكومة. 

وفي الختام يستعرض الفيلم من خلال الصور والوثائق» النتائج التي أدت 
إلى قيام كيان غريب في الوطن العربي. 

- المرأة الريفية: سيناريو واخراج مأمون البني. 

وقد حاز على جائزة سيف دمشق الذهبي وجائزة النقاد العرب الأولى في 
مهرجان دمشق السينمائي الثاني عام ١1/8١ء‏ وهو فيلم تسجيلي عن واقع المرأة 


-ه م١1‏ - 


الريفية في منطقة الغاب» حيث ترافق الكاميرا امرأة منذ الصباح وحتى المساءء 
مروراً بعدة نماذج نسائية» اضافة إلى مقابلات تجري معهن ومع بعض الرجال 
المسؤولين عن عملهنء يعتقد بعضهم أن المرأة هي ملك للرجل ومن ثم يجب 
عليهن أن يدفعن رواتبهن لأزواجهن في الفيلم ثلاثة نماذج أساسية لثلاثة أجيال: 

- طفلة تأمل أن تصبح طبيبة لتداوي المرضى حتى لا يواجهون الموت. 

- والدتها التي تعمل طوال اليوم لتساعد في تحقيق أمل الطفلة» ولكن 
ضرورات الحياة أولى. 

- الجدة وقد حفر الدهر على وجهها خطوطاً من مجابهة مصاعب الحياة؛ 
تكمل مشوارها قبل أن توارى الترابء بالعمل والتعب. 

- الطفلة والشمس: سيناريو واخراج لطفي لطفي عن قصة للدكتورة ناديا 
خوست. ويتحدث عن أم وطفلة وعلاقتهما التي يهددها الغزو الاسرائيلي 
والاحتلال.. ويمزج المخرج صوره الوثائقية عن الدمار والفاشية بالصور 
الدرامية» ومن خلال استعراض الجانب المظلم الفاشي في العالم يبين القرابة بين 
هتلر وبين بيغن والعسكريين الأمريكيين» ويمزج صور قصف فييتنام الوحشية 
يعوو قضيفه المتر العزييك مدرسة لبد فى سين .. ونير ونتاء, 
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كما يبين القرابة بين طموح الأم والطفلة إلى الأمان» وبين المقاومة العربية 
للغزو الاسرائيلي» ويصفها في جانب الحيالة المهددة التي تنهض رغم كل شيء 
للدفاع عن نفسها.. وقد لعب دور البطولة فيه نائلة الأطرش وديالي درويش وترجم 
للفيلم إلى الانكليزية» والفرنسية» والاسبانية» والروسية» وحاز على جائزة الأندية 
السينمائية التونسية - والتمثال الذهبي لنقابة الفنانين لأفضل فيلم روائي قصير في 
مهرجان دمشق ١18١‏ - وجائزة مهرجان قسنطينة بالجزائر. 

- يوم في حياة طفل؛ روائي قصير» - اخراج مأمون البني. 

يرصد الفيلم الخطورة التي تواجه الطفل عندما يجبر على العمل مع والده 
قبل ذهابه إلى المدرسة وبعد عودته منها.. إنه دائم الشرود والتعب.. إنها قصة 
طفل يعمل مع والده بائعاً للمازوت ويذهب للمدرسة بعد الظهرء ويضطر أحيانا 
ليكذب على والده من أجل أن يلعب مع رفاقه بالكرة.. وينتهي الفيلم بالإشارة إلى 
نقطة الخطر التي يواجهها الطفل وهي طرده من المدرسة. 

وقد حاز الفيلم على التانيت الذهبي في مهرجان قرطاج لعام ١1/٠‏ 
والميدالية الفضية من مهرجان بيروت الدولي عام .١91/٠‏ 


مذكرات وطن: «سيناريو واخراج: أمين البني: 


يعتبر هذا الفيلم بحلقاته الست» أول محاولة في الوطن العربي لتوثيق تاريخ 
سورية وبلدان المشرق العربي خلال مائة عام تبدأ تقريبا منذ أواسط الفرن للتاسع 
عشرء ويمكن اعتباره أهم مشروع وثائقي عربي على الاطلاق. 

يتألف هذا العمل من سلسلة من الأفلام الوثائقية قد يصل عددها فيما بعد إلى 
5 فيلماء مدة كل فيلم نصف ساعة وقد جمعت وثائق هذه الأفلام من ١5‏ مركزا 
من مراكز الأرشيف في أوروبا وسورية» وساهم في كتابة المادة التاريخية عدد 
من أساتذة التاريخ الحديث في جامعة دمشقء كما أعد الناقد الفني صلاح الدين 
محمدء مقدمة عن حضارة المنطقة القديمة» والحضارة العربية الاسلامية» وشكلت 
هذه المقدمة النصف الأول من الحلقة الأولى. 
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تحاول هذه السلسلة من الأفلام الوثائقية كتابة التاريخ العربي 
الحديث بوساطة الصورة المرئية - مع احياء للتراث الشعبي من الموسيقى 


2 


والأغاني الوطنية التي رافقت مختلف المراحل التاريخية» وتم ذلك باشراف الفنان 


كما تركز على مراحل النضال الوطني الذي خاضه الشعب العربي ضد 
جميع أنواع الغزو والاحتلال الأجنبي» وضد الاستعمار بأشكاله المتعددة» ومن 
أجل الوحدة والحرية والاستقلال. 

أنجز المخرج أمين البني في مطلع عام ١181‏ ستة أفلام من هذه السلسلة. 
مدة كل فيلم نصف ساعة:؛ وقد تم العرض الأول لهذه الأفلام» ولأول مرة. في 
صالة مكتبة الأسد يوم 8 نيسان .١1/41‏ 

وهذه معلومات تفصيلية عن الحلقات الست المنجزة حتى اعداد هذا الكتاب: 

- الحلقة الأولى: بعد المقدمة التاريخية الموجزة تشتمل الحلقة على 
الموضوعات الرئيسة التالية: 


ات 


- تعريف مفصل بالحضارة العربية الإسلامية في مختلف جوانبهاء 
ومساهمة العرب في الحضارة الانسانية والتراث العالمي. 

- الغزوات الأجنبية للوطن العربي بدءاً بالحملات الصليبية وغزو المغول 
حتى بداية الحكم العثماني سنة .١5١15‏ 

- تعريف بالحكم العتماني للمنطقة العربية الذي امتد أربعة قرون. 

- حملة محمد علي باشا على بلاد الشام في مطلع القرن التاسع عشر. 

- ملامح اليقظة العربية وأوائل روادها في منتصف القرن التاسع عشر 
في بلاد الشام . 

- التعريف برواد النهضة الفكرية بكافة الاتجاهات؛ وبدء ظهور الجمعيات 
الأدبية العربية في دمشق وبيروت في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
بهدف احياء التراث العربي والحفاظ على اللغة العربية» والتمسك بالحضارة 
العربية القومية. 


” - الحلقة الثانية: 


تبدأ هذه الحلقة مع بداية فترة السلطان عبد الحميد سنة ١875‏ ثم يتم 
استعراض الموضوعات التالية: 

- بداية الغزو الاستعماري الأوروبي للأقطار العربية: مصر - الجزائر - 
تونس - السودان.. وذلك نتيجة لضعف الدولة العثمانية. 

- تأسيس الخط الحديدي الحجازي الذي يربط بين دمشق والمدينة عام 
ا 

- خلع السلطان عبد الحميد ونجاح ثورة الاتحاد والترقي واستلام محمد 
رشاد الحكم في السلطنة العثمانية عام .١9٠07‏ 

- انتشار الجمعيات الأدبية العربية في مطلع القرن العشرين لنشر أفكار 
العرب القومية» والمناداة بالاستقلال الذاتي للعرب ضمن نظام السلطنة العثمانية؛ 
ومناهضة سياسة التتريك. 


-و م1 - 


- نشوب الحرب العالمية الأولى» وانضمام تركيا إلى جانب ألمانيا» وبدء 
اهتمام بريطانيا بالعرب للتحالف معهم؛ نظراً لموقع العرب الاستراتيجي الهام. 

- التتسيق بين الشريف حسينء أمير مكة والحركة الوطنية العربية في 
دمشق للتحضير للثورة العربية الكبرى ضد الحكم العثماني. 

- مراسلات حسين - مكماهون لتحديد أسس التحالف البريطاني العربي 
الذي يقول باستقلال العرب ونشوء دولة مستقلة لهم في نهاية الحرب. 

- شهداء ‏ أيار عام ١1175‏ في دمشق وبيروت. 

- تفاصيل اتفاقية سايكس - بيكو سنة .١9١5‏ 

- انطلاقة الثورة العربية الكبرى في مكة في العاشر من حزيران ١115‏ . 

" - الحلقة الثالثة: 

تتناول هذه الحلقة الموضوعات الرئيسة التالية: 

- تفاصيل الثورة العربية الكبرى سنة ١1١7‏ والتنسيق البريطاني العربي. 

- سقوط مدينة «الوجه» في الحجاز وتأسيس جيش عربي نظامي . 

- تحرير القوات العربية لمدينة «العقبة». 

-1١85.- 


- زيارة الامبراطور الألماني فيلمهم الثاني إلى استامبول لدعمهم الجبهة 
الألماني - التركية. 

- الحملة البريطانية العسكرية على سيناء وفلسطين وسقوط القدس» 
ودخول قوات الحلفاء إليها بقيادة الجنرال اللنبي عام ١1١17/‏ . 

- وعد بلفور واستنكار الشعب العربي له منذ البداية. 

- اندلاع ثورة اوكتوبر في روسياء وفضح اتفاقية سايكس - بيكو من قبل 
البولشفيك» وردود فعل العرب عليها. 

- المناورات السياسية البريطانية لخداع العرب وانكار البريطانيين لاثفاقية 
سايكس جيكو. 

- الهجوم البريطانيء, بالتعاون مع الجيش العربي على فلسطين وشرقي 
الأردن وانهيار الجبهة العثمانية في فلسطين. 

- تقدم القوات العربية باتجاه دمشق وتحريرهاء ودخول القوات العربية 
ل ا 

2 ا م اق الأول عام :,؛ والاحتفالات 

- لقاء فيصل واللنبي وتقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق عسكرية وبدء 
انكشاف 0 

- تحرير كافة المدن السورية. 


؛ - الحلقة الرابعة: 


+ لالط اراق القسوة'فى كنقاق ومذاننةاتفرين النوودة والحلاضن من الشكر 
العثماني سنة ,١151١6‏ 

- سفر فيصل والوفد العربي إلى باريس لحضور مؤتمر السلم وعرض 
وجهة النظر العربية. 


قتاع 


- الضغوط البريطانية على فيصل لقبول المخططات البريطانية - الفرنسية. 
- مؤتمر الصلح في باريس سنة 2,941 وقرار فرض الانتداب على 
الأقطار العربية» وتتصل الحلفاء وخاصة بريطانياء من وعودهم للعرب . 


أفقاد المؤشق الستودى الغامفن #حؤيز ان 1415 :في مضق 

- لجنة كراين الأمريكية تزور المنطقة. 

- أزمة تبديل القوات» وانسحاب القوات البريطانية من سورية الداخلية 
لصالح القوات الفرنسية. 

- مفاوضات فيصل في أوروباء واتفاقيته مع كليمنصو. 

قاد الحرقة الأوطية السياقية فصل :و قافاقة الدرية ومكادانها يفطن 
المخططاك: البويطانية الترسية: 

- قرار المؤتمر السوري العام في 8 آذار ١17١‏ باستقلال سورية. 

- مؤتمر سان ريمو وفرض الانتداب على الأقطار العربية. 

- رفض العرب لقرار الانتداب وتشكيل حكومة جديدة للدفاع برئاسة 
هاشم الأتاسي. 


و ا 


- انذارالجنرال غورو إلى الحكومة السورية في دمشق. 

- برقية فيصل بقبول الانذارء ورفض المؤتمر السوري له» والمناداة 
بالدفاع عن البلاد. 

- المظاهرات الشعبية للمطالبة بالدفاع عن البلاد» ودور وزير الحربية 
يوسف العظمة. 

- معركة ميسلون واستشهاد يوسف العظمة ورفاقه. 

ه - الحلقة الخامسة: 

تتناول هذه الحلقة فترة الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان» الذي بدأ 
مع دخول القوات الفرنسية إلى دمشق في ٠١‏ تموز ١17١‏ وتستعرض 
المواضيع الرئيسة التالية: 

- ممارسات سياسة الانتداب الفرنسي التعسفية في سورية» في شتى 
المجالات السياسية» والاقتصادية» والفكرية» والثقافية» والنضال الشعبي ضد 
الانتداب. 

- انشاء دولة لبنان الكبير في ٠١‏ آب .١17١‏ 

- تقسيم سورية إلى دويلات وتعيين صبحي بركات. 

- الانتفاضات الشعبية ضد سلطات الانتداب. 

- ثورة الشيخ صالح العلي في الساحل. 

- ثورة ابراهيم هنانو في الشمال. 

- انشاء اتحاد بين دويلات دمشق وحلب والساحل. 

- فترة المفوض السامي الجنرال ويغان في ٠١‏ نيسان .١977‏ 

- فترة المفوض الفرنسي الجنرال ساراي في ٠‏ كانون الثاني .١157©‏ 

- تأسيس حزب الشعب في سورية. 

- الثورة السورية الكبرى التي بدأت في جبل العرب سنة 2١575‏ ثم 
امتدت إلى دمشق وغوطتها وبقية المدن السورية. 

- قصف دمشق في ١8‏ تشرين الأول عام .١975‏ 
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- فترة المفوض الفرنسي دوجوفنيل. 

- تعيين أحمد نامي رئيساً للدولة السورية وانتخاب شارل دباس في لبنان. 

- قصف دمشق عام .١1975‏ 

- فترة المفوض الفرنسي هنري بوشو. 

- تأسيس الكتلة الوطنية عام .١97/‏ 

-_تكليف الشيخ تاج الدين الحسيني برئاسة الوزراء في شباط .١97/‏ 

- انتخاب اللجنة التأسيسية في نيسان ١1778‏ وانتخاب هاشم الأتاسي 
رئيساً لها. 

- تعطيل الدستور من قبل السلطات الفرنسية» وانتخاب محمد علي العابد 
رئيساً للجمهورية» وتشكيل حكومة حقي العظم في حزيران 1977. 

- انسحاب نواب الكتلة الوطنية من الحكومة» ونشوب اضطرابات 
واحتجاجات على السياسة الفرنسية. 

5 - الحلقة السادسة: 

- استمرار النضال الشعبي من أجل الوحدة والاستقلال والجلاء. 


ا 


- فترة المفوض الفرنسي داميان دومارتيل في 4 ١‏ تشرين الأول .١9175”‏ 
- تعطيل الحياة السياسية في سورية وعودة حكومة الشيخ تاج . 
- تعيين حسيب باشا السعد في لبنان عام .١975‏ 
انتخاب اميل اده في لبنان عام ١175‏ رئيساً للجمهورية. 
«,الاضووايه الشعيع في شسوزية عد 0555 'احتجلجا على سيانة 
الانتداب , 
- حكومة عطا الأيوبي والتحضير لمعاهدة مع فرنسا. 
سفر الوفد السوري إلى باريس من أجل المعاهدة. 
- توقيع المعاهدة السورية - الفرنسية عام .١975‏ 
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- توقيع المعاهدة اللبنانية - الفرنسية. 

اتقهبات: المجلين اللي ف .سبوزية ونتخات هاشم الأناسين ركسا 
للجمهورية. 

- السلطات الفرنسية تسلخ لواء اسكندرون عن سورية عام ١1753‏ وتمنحه 
لتركيا. 


-هغ١-‏ تاريخ السينما -م١٠‏ 


- فترة المفوض الفرنسي غابرييل بيو. 

- استقالة رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس المديرين برئاسة بهيج 
الخطيب : 

- الحرب العالمية الثانية عام ١174‏ وانهيار الجبهة الفرنسية وتشكيل 

- فترة الجنرال داشز في سورية في كانون الأول عام ١915٠‏ 

- استلام شكري القوتلي زعامة الحركة الوطنية. 

- هجوم القوات البريطانيقوقوات فرنسا الحرة على سورية عام ١154١‏ 
وتحريرها من القوات الفيشية. 

- ديغول في سورية ولبنان والمفاوضات الفرنسية السورية والفرنسية 
البريطانية. 

- اعلان كاترو لاستقلال سورية في أيلول .١155١‏ 

- تعيين الشيخ تاج رئيساً للجمهورية في سورية والفرد نقاش رئيسا 
للجمهورية اللبنانية. 

- مظاهرات الطلاب والشبان ضد سياسة الانتداب ومن أجل الوحدة 


والاستقلال. 

اوس ردم 466 والتساي يقكن ١‏ الترنلي :في سرون وبقازاة 
الخوري في لبنان. 

- أزمة لبنان عام ١157‏ واعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة خلال 
فترة المفوض هيللو. 


- المظاهرات الشعبية اللبنانية وتحرير الرؤساء وانتصار قضية لبنان. 
- مؤتمر يالطا. واعلان سورية ولبنان الحرب على دول المحور . 
- مشاركة سورية ولبنان في مؤتمر سان فرانسيسكو عام ١155‏ لوضع 
ميثاق الأمم المتحدة. 
- فترة المفوض الفرنسي بينيه والعدوان الفرنسي الوحشي على دمشق 
وقصف البرلمان في 75 أيار .١1955‏ 
-1١45-‏ 


- انعقاد مجلس الأمن عام ١147‏ وقرار اجلاء القوات الأجنبية عن 
سورية ولبنان. 

- جلاء القوات الأجنبية وذكرى الجلاء الأولى في ١7‏ نيسان .١351‏ 
وانتصار الشعب العربي في سورية ولبنان. 


الأفلام السينمائية الريبورتاجية في التلفزيون 


١‏ - روائع الفن: 45 فيلماً تلفزيونياً عن وائع الفن العالمي» اخراج أمين 
البني - مدة الفيلم الواحد 5 - ٠"/د‏ انتاج 3151/5 ,1١51/5-‏ 

؟ - الفن التشكيلي في سورية: 6" فيلماً تلفزيونياً عن رواد الفن التشكيلي 
في سورية» اعداد صلاح الدين محمدء واخراج أمين البني - مدة الفيلم الواحد ©؟ - 
”اد - انتاج 198٠‏ -1984, 

" - الصناعات اليدوية: ١‏ فيلماء اخرادج مامون البني - مدة الفيلم ١٠/د‏ 
انتجت عام .١9/٠‏ 

: - المتاحف في سورية: ٠١‏ حلقات - اخراج ممدوح توتنجي - مدة الحلقة 
٠‏ انتجت عام ,١9/8١‏ 

د - المساجد في دمشق: حلقتان مدة كل منهما 75/دء اخراج رياض 
رعد - انتج عام .١985‏ 

5 - الحرمل البري: ؟7/د - اخراج مصطفى الراشد عام .١31857‏ 

“» - روائع الفن: 5: حلقة»ء مدة الحلقة ١٠/د‏ - اخراج مأمون البني» وهيثم 
حقيء وأمل حناء ومحمد ملص سنة ,١19857- ١9/8٠‏ 

١‏ - حياة قرية: 4٠‏ فيلماً - اخراج نزار دراوشة وممدوح توتنجي - مدة 
الفيلم 5 - انتجت بين عامي ,.١1958:5- ١‏ 

4 - الولادة: مدة الفيلم 19/د - اخراج اسماعيل جمول - سنة 19/817. 

جبارع 1 


٠‏ - القلاع في سورية: >7 حلقاتء مدة الحلقة 5٠١/د‏ - اخراج ممدوح 
توتنجي - انتجت عام .١3/87‏ 
١‏ -رحلة التاريخ: /ا حلقات - مدة الحلقة 5 ح- اخراج رياض رعد - 


,١9/7 سنة‎ 

١‏ - الصناعات التقليدية - تاريخ وأصالة: 78د - اخراج أمين البني سنة 
., 

١‏ - الحرف العربي - حضارة وجمال: ١٠/د‏ اخراج أمين البني سنة 
., 


5 - بدايات المسرح في سورية: ٠١‏ حلقات - مدة الحلقة ١٠/د‏ اخراج 
ممدوح توتنجي - سنة .١1/25‏ 

5 - ربوع بلادي: 8 حلقات - مدة الحلقة ١5‏ /د - اخراج نزا الدراوشة سنة 
١115‏ , 

5 - العمران والري: 5١/د‏ - اخراج أمل حنا - سنة .١1946©‏ 

٠‏ - رحلات تلفزيونية عن محافظات القطر: عشر حلقات» مدة الحلقة 
٠‏ اخراج أحمد صبح وهيثم بلاني وغزوان بريجان - سنة ١1417‏ - 1985, 

- السلمية - مصياف - الغاب - محردة: مدة كل فيلم بين ٠١‏ - 5١/د‏ - 
اخراج علاء الدين الشعار - سنة .١985‏ 

1 - أفلام عن الحركة التصحيحية: ١١‏ حلقة - اخراج غنام غنام - سنة 
8 -1585., 

. 19175 سد البعث: مدة الفيلم 77/د - اخراج أحمد حسان - سنة‎ - ٠ 

.١9/85 أغاني السهول: مدة الفيلم ؛ ”/د - اخراج أحمد حسان - سنة‎ - ١ 

.١985 نهر العاصي: مدة الفيلم 77/د - اخراج أسامة الحسيني - سنة‎ - ”١ 

"” - النهر الكبير الشمالي: مدة الفيلم 5م د - اخرج محمد اسماعيل آغا - 
سنة ,١1985‏ 

؟" - الأغنية الأبدية (نواعير حماه) - المدة 71/د - اخراج أحمد تركاوي - 
سنة ,١1985‏ 
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5 - أضواء على السكك الحديدية 1 سورية: - اخراج محمد 


بدرخان - سنة ,١9/85‏ 


سلسلة أفلام عن الأدباء في سورية 


بدأت دائرة الانتاج السينمائي بتحقيق المجموعة الأولى من الأفلام الوثائقية 
عن الأدباء في سورية» لتوثيق نشاطاتهم وحياتهم الابداعية وتشمل المجموعة 


الأولى من هذه الأفلام الأدباء التالية أسماؤهم: 


اسم الكاتب 
صن العاعل 

علي الخلقي 

فارس زرزور 

مراد السباعي 

وليد اخلاصي 

عبد المعين الملوحي 
سلامة عبيد 

عبد السلام العجيلي 
اذا اميف 

ألفت ادلبي 

شكيب الجابري 

عبد الله عبد 

قمر كيلاني 

كوليت خوري 

بداية القصة في سورية 


بداية الرواية في سورية 


اسم المخرج 
غزوان بريجان 
غزوان بريجان 
محمد بدرخان 
عيسى حداد 
عيسى حداد 
أسامة الحسيني 


رياض رعد 


سنة الانتاج 
١/5‏ 
١/5‏ 
١/5‏ 
١/5‏ 
١5‏ 
١/5‏ 
١5/5‏ 
١ 1/‏ 
١ 1/‏ 
١ 1/‏ 
١ 1/‏ 
١ 1/‏ 
١ 1/‏ 
١ 1/‏ 
١ 1/‏ 
١ 1/‏ 


الفصام التاسع 
السينما الرديفة 


إلى جانب المؤسسة العامة للسينماء ودائرة الانتاج السينمائي في التلفزيون؛ 
حيث أفردنا لكل منهما فصلاً خاصأء هناك مؤسسات أخرى قامت ببعض الانتاج 
السينمائي» ثم توقف النشاط فيها لأسباب مختلفة» ويأتي في مقدمة هذه النشاطات 
التي تشكل نوعاً من السينما الرديفة: قسم السينما في الادارة السياسية للجيش 
والقوات المسلحة» إلى جانب أقسام سينمائية صغيرة كان لها انتاج محدود في 
وزارة سد الفرات؛ وفي نقابة المعلمين» وفي بعض الوزارات: كوزارة الزراعة» 
ووزارة التربية» ووزارة الصحة» ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 

قسم السينما في الادارة السياسية: 

يعتبر أول محاولة لسينما القطاع العام في القطر اذ سبق تأسيسه مرحلة 
تأسيس دائرة السينما في وزارة الثقافة بحوالي عشر سنوات. ففي عام ١155‏ تقرر 
تأسيس فرع للتصوير السينمائي في الجيش السوري؛ وكلف رشيد جلال رسميا 
بتأسيس هذا الفرع؛ وعين اسماعيل انزور برتبة ملازم أول والحق بالفرع ليقوم 
بادارته» وكان الفرع قبل هذا التاريخ يقوم بعرض أفلام عسكرية تدريبية من قياس 
5 مم على الجنود في المعسكرات بواسطة آلات عرض متتقلة. 

وكانت أول آلة تصوير سينمائية استخدمت في هذا الفرع من قياس 75١مم‏ 
صور بها فيلم عن مناورات الجيش السوريء أخرجه اسماعيل انزورء وأجرى 


-١ه١-‎ 


عليه عمليات تقطيع وتركيب جيدة» وعرض هذا الفيلم مراراً على الجنود» صامتاء 
وبصحبة تعليق مرافق له بالمايكروفون. 7 

ف قز بكمة: الرواسن :فى انوع يصففكة الكتضنافضييا : رالالك العرشن!: 
واتقزوة الخيقن آله تسوين:ايننائية قباين ه تان التشوير الأقلام الاخبانية: ورفي 
آلة صغيرة تستوعب ٠١‏ متراً من الفيلم السالب وتدور بالنابض. 

وفي آخر عام ١157‏ دخل الفرع يوسف فهده بصفته مصوراً سينمائيا: 
ولكنه ترك العمل بعد فترة قصيرة صور خلالها فيلماً اخبارياً عن جبهة فلسطين.. 

وبدأ محمد الرواس في ممارسة التصوير بعد أن تمرن على تلك الآلة؛ 
وتمكن من اتقان التصوير في مدة وجيزة. وأصبح الجيش ينتج أفلاما اخبارية 
قصيرة يمكن عرضها في صالات السينما التجارية.. 

وبعد اسماعيل انزور جاء إلى الفرع الصحفي نشأت التغلبي بصفته مخرجا 
ومعلقا على الأفلام الاخبارية التي كان يجري تحميضها وطبعها وتسجيل الصوت 
عليها في مصرء حيث كانت ترسل بصورة منتتابعة إلى هناك لاجراء تلك 
العمليات» وكانت التكاليف باهظة. 

وكان هناك مشروع قديم منذ عام ١15٠‏ لتأسيس مخبر في دمشق لتحميض 
وطبع الأفلام السينمائية قياس © اممء وانتاج أفلام قصيرة اخبارية لحساب الحكومة 
محلياء وعندما باشر فرع السينما في الجيش بتصوير هذه الأفلام» أعيد النظر في 
هذا المشروع,؛ وتقرر تأسيس مخبر في دمشق» وعدم اللجوء إلى مصر توفيراً 
للوقت وللنفقات» لأن الوقت المستهلك في الذهاب والاياب» كان يسبب تأخير 
عرض الفيلم في حينه وبالتالي كان يفقده قيمته الاخبارية. 

وف كرا غان 4ف لوطلنه إلى ترشية حال ذزاسة المشرووح شهددا 
والتحري عن عناصر مثقفة» من حملة شهادة البكالوريا على الأقل» ومن ذوي 
الألماد نت ولو يهواية ح اكور السومانية كله نيحد كن نوش من يحب بين 
الثقافة العلمية والسينما غير أحمد عرفان على اعتبار أنه درس فن السينما في 
فرنسا وأنتج فيلماً روائياً هو: «عابر سبيل».. وهكذا تقرر إيفاد الاثنين إلى 


- ١ -2اه‎ 


أوروبا لدراسة الأجهزة والمعدات اللازمة لتأسيس مخبر سينمائي للجيش 
السوري.. وسافرا في نفس العام وهناك انضم إليهما الملازم الأول المجند 
صرفيان وكان مهندساً كهربائياً وممثلاً للملحق العسكري السوري في باريس 
الذي عين رئيساً للجنة . 

ودرست اللجنة مختلف الآلات السينمائية في باريس ولندن والمانيا وايطالياء 
وعادت إلى باريس لوضع تقرير مفصل عن نتيجة الدراسات التي أجرتها في هذه 
الرحلة وتقديمه إلى رئيس اللجنة.. 

كان المبلغ المخصص تتأسيس المخبر لايتجاوز ال ١5١٠‏ ألف ليرة سورية؛ 
وهو لا يكاد يكفي لشراء آلة تسجيل للصوت وآلة تحميض كبيرة» ولما كان العمل 
المطلوب من المخبر انتاج فيلم اخباري قصير مرة كل أسبوعينء فقد وجدت اللجنة 
الاقتصار على الآلات الرخيصة والمجربة الخفيفة.. 

بعد وصول الآلات في عام ١155‏ تبين أن هناك خطأ في أجهزة 
الصوتء ولما كان المهندس المصمم قد توفي فقد استدعي من مصر ميكانيكي 
ماهر اسمه محسن سابو لاصلاح جهاز تسجيل الصوت في مقر مؤقت بحي 
الميدان في دمشق 

وقد انتدب للفرع الملازم المجند خالد حمادة» وهو من الذين اختصوا بفن 
السينما من باريسء» وعين في الفرع كمدير اداري وفني وكلف كل من محمد 
الروس وأحمد عرفان بالتصويرء ورشيد جلال بادارة الصور. وكلف كل من عبد 
العزيز هلال» وفوزي عبيدء ومنذر كم نقشء وخليل اسماعيل» ومحمود عياد» 
بأعمال التركيب والتحميض والطبع؛ وعين منير الحفار في المخبر الميكانيكي» 
وأصبح الجميع يعملون تحت اشراف خالد حمادة» وبدأ المختبر ينتج الأفلام 
الاخبارية بطول ثلاثمائة مترء بانتظام مرة كل خمسة عشر يوماًء ويطبع منها عدة 
نسخ توزع على الصالات السينمائية في المدن السورية لتعرض في أن واحد.. 

وتوسعت أعمال الجريدة الاخبارية المصورة من النطاق الداخلي إلى النطاق 
الخارجي الواسع: اذ أمكن عقد اتفاقات مع مؤسسات أجنبية لتبادل الأفلام 


- ١ -ه‎ 


الاخبارية» فكانت ترد إلى القسم الكثير من مناظر الحوادث التي كانت تجري في 
أوروبا من ثقافية وعلمية ورياضية وسياسية» تعرض مع الأخبار المحلية» بعد 
تسجيل التعليق باللغة العربية عليهاء مما جعل تلك الأفلام ممتعة حقا. . وقد روعي 
في الأفلام التي كانت ترسل من سورية إلى الخارجء أن تعبر عن قضاايانا القومية؛ 
وأن تكون موجهة لصالح الدعاية السياحية لسورية. 

وتقرر بعد ذلك انشاء مخبر يحتوي على استديو في ضاحية حرستاء ووضع 
أحمد عرفان مخططا لمخبر يتناسب مع المعدات الموجودة: إلا أن هذا المخطط لم 
ينفذ»ء ووضع كلك هنك ييخظطا آخر لاستديو كامل طليقا لما استوحاه من 
استوديوهات فرنساء لأن الفكرة عن الانتاج السينمائي تطورت واتجهت الآراء 
نحو انتاج أفلام طويلة من جميع الأنواع وقد أسهم عدد من المهندسين 
والمختصين بوضع المخططات النهائية. 

بوشر في بناء الاستوديو عام 2١155‏ وأصبح من الضروري تدارك 
المعدات اللازمة التي تتناسب مع هذا الاستديوء ويمكن بها انتاج أفلام روائية 
طويلة. وتم استيراد ما يلزم من آلات بحيث يتكامل المخبر. 

وفي مطلع عام ١15٠‏ الحق الفرع السينمائي بادارة الشعبة الثانية في 
رئاسة الأركان «ادارة الشؤون العامة والتوجيه المعنوي العسكري». 

ونقل المخبر بجميع معداته إلى حرستا في © آب ١35١‏ وأصبحتء جميع 
الأضاكل “سند شاك وأصيحك! الحريةة"التضورة تدر السوهياء وخخصك 
قطعة أرض لبناء «بلاتو» بحيث يتكامل العمل هناك. وخلال ربع القرن الأخير 
كان قسم السينما الذي يتبع الآن الادارة السياسية في الجيش والقوات المسلحة قد 
قام بانتاج نشرات اخبارية تغطي النشاطات السياسية العامة في القطر لتعرض في 
القطعات العسكرية» وتدريب عناصر عسكرية للقيام بالأعمال الفنية السينمائية في 
القسم» وتدريب عناصر أخرى للقيام بعمليات التصوير في القطعاتء بالاضافة إلى 
انتاج أفلام عسكرية» وبرنامج تلفزيوني أسبوعيء وأفلام تدريبية عسكرية» وأفلام 
وثائقية» ولقاءات» وأفلام تسجيلية» وقد أنتج لما وؤائيا والحدا هو :«نحفن الريحك 


-١ه:-‎ 


الأخير».. وقد توالى على ادارة القسم عدد من السينمائيين فهم: حسن عز الدين» 
ومروان حدادء وأمين البني» ونبيل كوكشء وغسان باخوس وغيرهم.. 

هذا ويوجد في القسم أهم أرشيف سينمائي في سورية يتضمن تاريخ 
تفصيلياً بالصورة السينمائية لفترة ما بعد الاستقلال حتى الآن؛ وبصورة خاصة 
المرحلة الممتدة من أواخر الأربعينات حتى أوائل الستينات. 

حتى الرجل الأخير 

أنتج عام ١917١‏ عن مسرحية «أغنية على الممر» لعلي سالم وحاز على 
جائزتين خاصيتين في مهرجان دمشق الدولي الأول لسينما الشباب عام .1١517‏ 

مدة الفيلم 55 دقيقة - القياس "مم - اللون أسود وأبيض - التصوير: 
خليل اسماعيل ورياض بصال - الممثلون: أسامة الروماني» وأحمد طرابيشي» 
وسليم كلاسء وياسر العظمة» وصديق بدرء وملك سكرء ومنى ظاظاء وسامية 
جزائري - المونتاج: غازي المنافخي - الاشراف الفني: غازي أبو عقل - 
السيناريو: أمين البني ومروان حدادء وأسامة الروماني - الاخراج: أمين البني - 
العمليات الفنية: قسم السينما في الادارة السياسية - الموسيقى: سهيل عرفة . 

يروي الفيلم قصة خمسة مقاتلين» انقطع عنهم الاتصال والامداد والتموين 
خلال الحربء. يتمركزون في موقع استراتيجي هام يحاصره الأعداء.. 

هؤلاء الخمسة نماذج مختلفة من الناس» يعبرون عن واقع الانسان عبر 
حياته العادية قبل التحاقه بالخدمة العسكرية؛ وبعد انتقال إلى مواقع القتال.. الأول 
منهم مثالي الأخلاق» يرفض الظلم والاستغلال» لم يكشف نفسه إلا في ساحة 
القتال» والثاني انتهازي يحب الحياة» ويستغل كل الفرص والظروفء أما الثالث 
فيجمع بين الشجاعة والمرح. والرابع ملحن موسيقي يتحسس الأمور بشكل جديء 
همه الوحيد أن تقبل الاذاعة أحد ألحانه.. والأخير» ضابط صفء متزنء» علمته 
الخبرة والتجارب كيف يسيطر على عناصره؛ وفي أحرج المواقفء مؤكداً بذلك 


- ١ -همه‎ 


على أن الصمود هو أساس الحياة في لحظة الموتء فالموت هنا هو حياة بالنسبة 
لهم؛ انطلاقاً من إيمانهم بضرورة الدفاع عن أرضهم وكرامتهم لأن هذا الدفاع لن 
يتم إلا بالشهادة.. وبالشهادة فقط. 


تل الفرس: 

فيلم روائي قصير من انتاج الادارة السياسية لعام 201 سيناريو واخراج 
لطفي لطفي عن قصة للدكتورة ناديا خوستء طوله 7١‏ دقيقة بالألوان» قام بالتمثيل 
فيه: بسام دحدل - علي القاسم - يولاند أسمر +.مأمون 'حسة - برجس عبود ‏ - 
أحمد أيوب - ميشيل نعمة - هشام خشيفاتي وحاز على جائزة النادي السينمائي 
الطلابي» وجائزة نقابة الفنانين لأفضل فيلم روائي قصير في مهرجان دمشق 
السينمائي الرابع عام ١15‏ ويمكن تلخيص قصة الفيلم كما يلي: 

في تل الفرس عام 2١477‏ في حرب تشرين التحريرية» تمركزت دبابة 
سورية في مداخل التل» واشتبكت مع مجموعة من الدبابات وناقلات الجنود 
الاسرائيلية.. 


5 ١ كه‎ 


قصة صغيرة عن صمود الدبابة وبطولتها التي تعني بطولة المقاتلين الذي 
يعني الهم الصمود :قينا خاضا .هو العؤذة إلى الأرطل: الثي اغقصيها الغدو :في 
حربه العدواني عام .١151/‏ 

بين 517 و 2 كبر الطفل عيد الله الذي قضى طفولته في إحدى قرى 
الجولان» وكبر معه الوطن الذي يعني له كل شيء.. طفولته في القرية الجميلة؛ 
المدرسة؛ البيت» الأصدقاءء الناس» الأرضء الأشجارء الطيورء والمطر.. 

كان صمود المقاتلين في هذه الدبابة الوحيدة رداً على العدوان الذي حدث 
في عام 11717» بكل ما حمل معه من قتل للأبرياء وسلب للأرض وتهجير.. 

في تل الفر عام ١97‏ جرت أكثر من قصة بطولة وهذه إحدى تلك 
القصصء قصة دبابة وحيدة تدمر مجموعة من الدبابات والآليات المعتدية» وهي 
قصة المقاتلين الذين لم يستسلموا حينما نفدت ذخيرتهم وتعطل جهاز الارسال 
عندهم» فقاتلوا حتى اللحظة الأخيرة وعيونهم مليئة بنشوة العودة إلى الأرض التي 
سيحررونها من الاحتلال. 


الأفلام القصيرة والتسجيلية: 


أنتج القسم مجموعة كبيرة من الأفلام القصيرة والتسجيلية» منها أفلام 
عسكرية فنية» ومنها أفلام ترصد المناسبات الوطنية والقومية» ومن الأفلام التي 
أنتجها القسم: 

التمييز العنصري في اسرائيل - تمييز الدبابات المعادية «تدريبي» تمييز 
الطائرات المعادية «تدريبي» - تقسيم فلسطين» ٠‏ آذار - ذكرى الحركة 
التصحيحية م البحرية - يوم الجيش - الطيران  -‏ نيسان «ميلاد حزب البعث 
العربي الاشتراكي» ١١‏ نيسان (عيد الجلاء) - ذكريات المجاهدين - تشكيل 
عسكري «دبابات» تشكيل عسكري «مشاة» - نعم للقائد - التحرير - النازية 
الجديدة - حرب تشرين - الشهود - لا ننسى - الطريق - المحطة «مسرحية فيروز 
والرحبانيين» - عرس التحدي «فيلم بالألوان عن المسرحية التي قدمتها فرقة 


- ١ د/اه‎ 


المسرح العسكري عام ١177‏ بهذا الاسم». ملامح من سورية «فيلم اعلامي 
بأربع لغات» - مؤسسة معامل الدفاع - المستشفى ٠0٠0‏ - مطابع الادارة السياسية - 
الشهداء - بناء ودفاع «فيلم عن فكرة: الجيش للحرب والاعمار» وقد اشترك في 
مهرجان فرساي للأفلام المشتركة عام ١159‏ - المناورات العسكرية - المنشآت 
التعليمية في القوات المسلحة - الهندسة العسكرية - فيلم عن حفلات فرقة رضا 
للفنون الشعبية على مدرج بصرى - التجريدة المغربية - مجموعة أفلام عن 
الكليات الحربية في الجيش والقوات المسلحة. مع الإشارة إلى ان أفلام المناسبات 
القومية والوطنية تنتج كل عام لترصد التطورات الجديدة والانجازات التي تتحقق. 

وقد وزعت الادارة السياسية على القطعات العسكرية عربات عرض 
سينمائية» كل عربة منها مجهزة بآلتي عرض قياس 5"ممء وبالة عرض قياس 
5'ممء بالاضافة إلى آلات عرض في الفرق وآلات تصوير موزعة على عدد من 
العسكريين الذين اتبعوا دورات تدريبية» وفي هذه القطعات يتم عرض الأفلام التي 
ينتجها قسم السينماء بالاضافة إلى الأفلام الروائية والترفيهية التي تعرض بالتعاون 
مع المؤسسة العامة للسينما.. 


سد الفرات والسينما: 

استقطب مشروع د الفرات» كأي مشروع انمائي في سورية اهتمام عدد من 
السينمائيين» فحققوا عنه أفلاماً قصيرة وتسجيلية منها: 

١‏ -سد الفرات العظيم «وتائقي» عام ١559‏ - اخراج مير جباوي وهو 
يرصد بعض منجزات العمل في سد الفرات. 

؟ -حوض الفرات «وثائقي» عام ١17١‏ - اخراج وديع يوسفء» ويرصد 
الفيلم منطقة حوض الفرات؛» وسير العمل في ضخ المياه. 

" -سد الفرات العظيم «وثائقي» عام ١17١‏ - اخراج وديع يوسف - 
ويصور انجاز بعض مراحل العمل في بناء السدء والحياة اليومية في مدينة الثورة. 

؛ - محاولة عن وادي الفرات «وثاتئقي» عام 1917 - اخراج عمر 
اميرالاي - محاولة فنية» لتقديم مشروع سد الفرات» من خلال رؤية متميزة. 

رهد 


ه -الفرات والانسان «وثائقي» عام 9177١ء‏ اخراج أحمد أبو سعدة. 
ويرصد منطقة الفرات. 


على أن المجهود الكبير الذي بذل في هذا المجال كان من قبل المخرج 
جورج كنعان الذي انتدبته المؤسسة العامة للسينماء للعمل في منطقة المشروع 
بالتعاون مع وزارة سد الفرات» اذ ظل هناك ست سنوات يرصد مختلف مراحل 
العمل في المشروع الكبيرء وحقق مجموعة من الأفلام التسجيلية كما يلي: 

١‏ - السد يرتفع - عام "٠١ - ١419١‏ دقيقة - يرصد بدايات العمل في 


3 البناة العظام - ٠ - ١‏ دقيقة - يصور تعاون القطاعات الانتاجية 
والتنسيق فيما بينها. 


“ - مجموعات التوليد «الجزء الأول» ١977‏ - مدته ١١‏ دقيقة - يصور 
تركيب الجزء الثابت في العنفات. 


-١ه696-‎ 


- السهول نتادي - ١177‏ - مدته ٠١‏ دقيقة - عن المشروع الرائد وانشاء 
قنوات الري والمزارع النموذجية في المشروع. 

ه - أعمال الحقن - 1977 - 1 دقائق - فيلم علمي حول فنية التركيب 
والحقن في أساسات السد. 

5< لحظات" تانيفية 55د +7 ؤقيفة ديوضد. صلية "كحويلن: متحز عن 
نهر الفرات» وردم الجزء الوسط في مجرى النهر. 

» - قلعة على الفرات - ١977‏ - 8 دقائق - فيلم إيقاعي حول الأعمال في 
المحطة الكهربائية. 

3 للقووة هديدة العمل و النقناظ 5974 6-209 تقائق - يصنون اهندينة التووة 
والخدمات التي تؤمنها مؤسسة الفرات للعاملين في المشروع. 

1 - مجموعات التوليد «الجزء الثاني» ٠- ١175‏ 1 دقائق - يصور تركيب 
الجزء الدوار من العنفات في المحطة الكهرمائية. 

٠‏ جحيرة السد - ١9175‏ - 18 دقيقة - يصور مراحل تجمع المياه في 
البحيرات» وعمليات تهجير الفلاحين في قرى النهر. 

١‏ جداية العطاء - 7٠١ - ١19175‏ دقيقة - بداية عمليات الاستثمار في 
المنشأة الكهرمائية» وفي المشروع الرائد. 

١‏ - كهرباء السد - بالألوان 7٠٠١- ١9177‏ دقيقة - ويرصد الكهرباء التي 
ينتجها السدء وأثرها الاجتماعي والاقتصادي في القطر. 

يبلغ مجموع هذه الأرقام أكثر من مائتي دقيقة» وبهذا تشكل وثيقة سينمائية 
تسجيلية مهمة لهذا الصرح الإنمائي الكبير الذي يأتي في مقدمة مشاريع القطر.. 
وهناك مجموعة أخرى من الأفلام عن السدء التقطت في المناسبات» وأثناء 
الزيارات التي قامت وتقوم بها الوفود إلى مواقع العمل في المشروع الكبير. 
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الإنتاج السينمائي في نقابة الفنانين: 

أنتجت نقابة الفنانين فيلما روائيا واحدا هو «المطلوب رجل واحد»» قصة 
إلياس مقدسيء وإخراج المخرج اللبناني جورج نصرء إما التمثيل فقد اشترك فيه 
مجموعة من الفنانين السوريين واللبنانين وهم: غلاديس أبو جودة - هالة شوكت 
- إغراء - أمل سكر - منى واصف - لينا باتع - مها الصالح - بهاء سمعان - 
إنعام السعدي - ماتيلدا عطار - سلوى سعيد - يولاند أسمر - ماري حداد - 
ماري ميرو - سعدية غريب - غسان مطر - هاني الروماني - أديب قدورة - 
صلاح قصاص - يوسف رعد - نبيل رعد - حسين السيد - عبد الفتاح مزين - 
اسكندر عزيز - أكرم الرواس - سليم حانا - حسن بغدادي - ياسين ارناؤوط - 
عبد الرحمن آل رشي - يوسف جميل جبر - حازم بياعة - جورج كنعان - 
يوسف حنا - جليل مهنا - محمد جومر - أسامة عاشور - ماجد أسبر - نذير 
دقاق - أحمد برهوم - بكري عطار - علي رعد - -فاروق مدرس - سمير وفائي 
- محمد طرابيشي - مصباح تقي الدين - غسان كنعان - مصطفى الحكيم. 

الفيلم رمزي وتجري أحداثه في بيئة معينة محددة الأطرء تعيش في هذه 
البيئة مجموعة من أسر الفلاحين تسيطر على مقدراتها وتشرف على أمورها 
وتستغلها أسرة يستشم من أسماء أفرادها أنهم من اليهودء أفراد هذه الأسرة 
متنفذون؛ يستندون في ترسيخ نفوذهم إلى بث المشاحنات والفرقة - بين أفراد 
الأسرة الفلاحية» وإثارة بعضهم على البعض الآخرء وتدور بعض المفارقات 
ضمن هذا المجال.. 

وفي هذه البقعة شجرة تقع على حدود أرض يمتلكها فريق» وأرض 
أخرى يمتلكها فريق آخرء وتجري منازعات بين الفريقين بسبب هذه الشجرة» 
مما يؤدي إلى وقوع جريمة قتل تثير الأحقادء وينميها أفراد الأسرة المتنفذة 
وبتدخل من رئيس الأسرة المذكورة.. ثم يصطدم الفريقان في معركة تقع في 
ساحة البلدة» وتؤدي إلى مقتل رب الأسرة المتنفذة» ويتزعم مكانه شخص 
آخر يعيد الأمور إلى نصابها. 


م ات تاريخ السينما -م١١‏ 


وعلى الرغم :من الحقه: الكبين: من ' الفنانين “الذي .حفيدا في 'الفيلم + 
ممكلاً وممكلاً»: بالإضافة إلى جميع أهالي بلدة كسب في محافظة اللائقية 
ا ا ا ا 0 
الثقاه الذي كنوا عنه. 

الأفلام التعليمية: 

صورت لحساب وزارة التربية مجموعة من الأفلام السينمائية التعليمية 
ولكن في نطاق ضيق 

وتؤدي الأفلام التعليمية دوراً حيوياً وفعالاً في دعم العملية التربوية» فهي 
وسيلة تربوية ساعد على فهم :وإدراك المشكلات التربوية.-وفي كتسنابٍ اللخيرات» 
وتوضح ما يدخل ضمن المناهج؛ وتوفير العملية والعلمية للمتعلمين بصور حية 
تشفى طن الغادة لونا فق الشريق والمتعةن: 

وقد أثرت وزارة التربية أن يكلف في كل مديرية من مديريات التربية 
موظف مؤهل له خبرة في الأجهزة السمعية والبصرية بالسينما التربوية الجوالة. 

وقد طلبت الوزارة توفير جهاز عرض سينمائي ناطق مع شاشة سينمائية 
منتقلة» ومجموعة توليد كهرباء مع محول ومنظم للتيار» ومختلف اللوازم 
الضرورية الأخرى. 

اد 


والمعروف أن ميمة السينما التربوية الجوالة» تغطية مناهج المرحلة 
الإبتدائية في الأرياف بالعروض السينمائية التامة» وذلك بالتعاون مع بعض 
المدارس المتوافر لديها جهاز عرض سينمائي والتنسيق مع الموجهين التربويين 
للاستفادة من وسيلة النقل» كما تلبي طلبات المدرسين من الأفلام المستعارة من 
الوزارة والإشراف على صيانتهاء وتغطي نشاطات النوادي الصيفية» ومعسكرات 
الطلائع» والفتوة» والدورات التدريبية» وتقوم بصيانة الأجهزة السمعية والبصرية 
في المدارسء وتوزع النشرات الموضحة لطرق استخدامها... 

أفلام وزارة الزراعة: 


5 


الزراعة والإصلاح الزراعي من إخراج منير جباويء وهذه الأفلام هي: 

١‏ -الأقماح المكسيكية «ملون» عن زراعة الأقماح المكسيكية في 
سورية ومردودها. 

١‏ - البطاطا «أبيض وأسود» عن زراعة البطاطا في سورية. 

* - تربية الأغنام «ملون» عن تربية الأغنام وطريقة رعايتها . 

- الحمضيات «ملون» عن زراعة الحمضيات في سورية. 

ه - الكرمة «ملون» عن كروم العنب والأساليب الحديثة المتبعة لتحسين 
الإنتاج. 

وهناك بعض الأفلام السينمائية التي صورت لحساب وزارة الصحةء 
ووزارة العدل» ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 
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لد 


الفصام العاشر 
أندية السينما 


عندما انتشرت الروح التجارية في الإنتاج السينمائي العالمي» وبصورة 
خاصة في أمريكا وأوروبا الغربية» ظهرت هناك دعوات فيها نوع من الرد على 
هذه الموجة التجارية التي سادت أكثر الإنتاج السينمائي.. ولم يكن الرد من 
المنتجين والمخرجين هذه المرة» بل من العارضين.. 

وكانت البداية في منتصف الثلاثينات» وفي مدينة باريس بالذات؛ عندما قام 
السيد أرمان تليه» بتكريس صالة عرض صغيرة في شارع الأرسولين في قلب 
الحي اللاتيني بباريس» لعرض أفلام ذات صبغة فنية عالية.. وكانت هناك خطوة 
سابقة في المسرح من قبل المخرجين الفرنسيين أيضاً في عام ١17‏ عندما تنادى 
كبار المخرجين المسرحيين وقرروا أن تكون أعمالهم ضد الفكر التجاري في الفن» 
وأن يكون هدف المسرح الكشف وتوثيق الروابط الإنسانية بدل التسلية» بل إنهم 
اعتبروا العمل المسرحي نوعاً من الأعمال المقدسة وليس مهنة» وأعلنوا أنهم 
يحتقرون النجاح المادي والألاعيب التجارية.. وقد وقع الميثاق الذي أعلنوه أربعة 
مخرجين فقط.. 

في السينما ظلت صالة أرمان تليه. لوحدهاء ولفترة طويلة المعقل الوحيد 
للفن السينمائي الجيد حتى استطاعت أن تكن جمهوراً خاصا بها. وأمام نجاح هذه 
التجربة وضع مرسوم عام ١1517‏ وقدم لوزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية 
أندريه مالرو لدعم وتنظيم وقكئ عجارا للق و التجوية: فقله شريظة ا تدفع 
الدولة أية منحة أو معونة لهذه الصالات التي كانت تتعرض نت مادية. 
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وعخنها" قشعت للدؤلة" الارابية يفالةة “هذه الضبالات» هنا ووفرت لها 
مستاعدات -مالية هامة» إذ وجدت: أن لهذه. للضالات دؤرا' هاما الإبرلذ 'الثقافة 
السينمائية وخلق جمهور جديد أكثر وعيا يمكنه تقبل الأعمال الجيدة والأصلية.. 

وعندما نورد هذه التفاصيل عن هذه التجربة في فرنساء فلأنها كانت أولى 
الدول التي ظهرت فيها تجربة العروض المختارة لتتحول هذه التجربة فيما بعد إلى 
أندية سينمائية منتشرة في جميع أنحاء العالم: «يكفي أن نعلم أن عدد هذه الصالات 
في فرنسا كان 585 صالة عام ١972١‏ وقد نظمت هذه الصالات في جمعية 
تدعى (الجمعية الفرنسية لسينمات الفن والتجربة).. كما أسست جمعية عالمية 
لسينما الفن والتجربة تضم عدة دولء» واشترطت الجمعية أن تتميز الأفلام 
المعروضة في هذه الدور بالصفات التالية: 

١‏ - أفلام ذات قيمة فنية لم تعرف لدى الجمهور الكبير النجاح الكافي. 

؟ - أفلام تصور الحياة في بلدان لا توزع أفلامها بشكل كاف. 

" - أفلام تعبر عن تجارب أو عن أبحاث في مجال التعبير السينمائي. 

؛ - أفلام قصيرة تعمل على إعطاء نفس وروح جديدتين للعرض 
السينمائي. 

أما في الأقطار العربية» ومنها سورية» فإن الأفلام التجارية هي المسيطرة 
على دور العرض منذ سنين طويلة إن كان ما يستورد منها أو ما ينتج محلياء 
باستثناء عدد قليل من الأفلام أنتجت في القطاع العام أو بمحاولات ومبادرات 
فردية من سينمائيين جادين وملتزمين. 

من هنا كانت الدعوة لتأسيس أندية سينمائية في هذه الأقطارء وأسست بالفعل 
عدة أندية في عدد من الأقطار العربية وكان المغرب العربي سباقاً إلى هذه 
التجربة (في المغرب ثلاثة أندية في: فاس والرباط والدار البيضاء) وكذلك في 
الجزائر وتسمى (اسينما الشعب)ء وفي تونس ومصر... وفي لبنان (بيروت 
وطرابس وزحلة). 

0 


أما في سورية فقد قامت أول محاولة تأسيس ناد سينمائي عام ١157‏ على 
يدي الدكتور نجيب حدادء كانت تجربته في هذه المجال - رغم تواضعها 
ومحدوديتها - تجربة رائدة بالنسبة لواقع السينما في سورية. 

وقد اقتصر نشاط النادي بعد تأسيسه على جمع مكتبة أرشيفية للكتب 
والنشرات وجمع معلومات عن الأفلام وإصدارها في نشرة إسبوعية تقوم بمهمة 
التعريف بأفلام الفن والتجربة» وأحياناً تقدم بانوراما للأفلام المعروضة.. وكانت 
النشرة توزّع بالبريد على أعضاء النادي وعلى الصحف.. 

وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الدكتور نجيب حداد يوم افتتاح النادي في 
الثاني من أيار :١957‏ 

«إني أرحب بكم هذا المساء باسم النادي السينمائي بدمشقء الذي لم يزل 
بعض الأعضاء يعملون منذ عام ونيّف في سبيل تحقيقه» وأننا لا نبوح بأسماء 
هؤلاء المؤسسين خشية أن نجرح تواضعهمء ولكننا نوجه أحرّ عواطف الامتنان 
والشكر لما بذلوه من جهود.. 

أما الآن.. فبعد مرحلة الدرس والأوراق الرسمية» ندخل في مرحلة التطبيق 
العملي.. إن غايتنا مساعدة المجتمع» عن طريق تعويد الشباب» على تذوق الفن 
السينمائي والحكم على الأقلام حكما صحيحاً كي نستفيد من محاسنها ونتقي 
مساوثها العديدة وخير وسيلة للوصول إلى غنيتنا المتوخاة هذهء هي أن يكون لدينا 
قناعة خاصة بنا حيث نعرض ما يخطر لنا من الأفلام نشاهدها سوية فندرسها 
ونناقشها في أن واحد. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وكل من اهتم 
بمشاريع كهذا المشروع يعلم خير العلم بأن التطبيق يختلف عن الأهداف النظرية 
المثثلية» وهذا ما جرى لناء لأنه لا يخفى عليكم أن مشروعاً كهذا يتطلب أموالاً 
طائلة من جهة» وعقلية تحبذ وتشجع مشاريع الشباب من جهة أخرىء وكما يقول 
المئل العامي: طلوع السلم درجة درجة.. واقتداء بهذه الحكمة باشرنا بالتطبيق.. 

كيف توصلنا إلى هذا الحل الأخير؟ 
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ديفا :شركن تنا القوروظ النجابجة اكه حل ورين كت مخ أهافاء لين 
أمامنا سوى هذا الحل وهو في رأينا الحل الوحيد الذي يتلاءم وهدفنا دون أن 
يحرفه كثيراً.. بل ويتلاءعم خاصة وراحتكم. 

لقد تحادثنا وأصحاب القاعات وشركات الأفلام لاستئجار قاعة» وشريط 
مناسبء ولكننا لم نفلح لأسباب كثيرة منها: عدم وجود القاعة» والوقت 
النذاتيف :و القتؤيط وخاضنة الأقنان:::لذلك التحانا إلى هذه القكررة الكخيوة علها 
تلقى لديكم وقعاً حسنأء وإذا كنا كلفنا بعضكم في هذه المرة بالمساهمة في بيع 
التذاكرء ونشكر شكراً جزيلاً كل من ساهم معنا - فإننا لن نكلفكم بهذه العملية 
في كل حفلاتناء وسنتخذ التدابير اللازمة لنتحاشى هذا التكليفء: وإننا نستقبل 
كل شووو كن الأقدر اكات 

إذن لم يكن نشاط النادي آنذاك جماهيرياً.. بل كان مقتصراً على 
مجموعة من المهتمين بالسينما.. وكان النادي يتلقى أكثر الدوريات والمجلات 
المتعلقة بالسينما وتقنية السينماء ويقوم الدكتور حداد شخصياً بأرشفتها» وجمع 
الكتب وتصنيفها ووضعها في متناول الأعضاء للقراءة والإطلاع: ولم يكن 
هناك مقر للنادي فجعل داره مقرأء وكانت تعقد فيها بعض اللقاءات 
والمناقشات المحدودة.. 

وفي عام بدأت مرحلة جديدة في نشاط النادي» وكانت المرحلة 
قفزة كبيرة وجديدة نظراً للمناخ السينمائي الجيد» الذي بدأ يسود مع وجود 
مجموعة من السينمائيين الشباب الذين لديهم خبرات جديدة؛ بالإضافة إلى 
معلوماتهم عن الأندية السينمائية في الخارج. 

فاوض هؤلاء الشباب الدكتور نجيب حداد لاستثمار الصيغة القانونية 
الراهنة للنادي بدل استحداث ناد جديدء ووافق الدكتور حداد بكل رحابة صدر 
ليتيح فرصة العمل والعطاء أمام الجيل الجديد من السينمائيين الشباب الذين 
اعتبروه الرئيس الفخري للنادي تقديراً لمبادرته.. ثم صدر القرار المتضمن 
نظام النادي السينمائي بعد تأسيسه. 


- ١1/- 


وبدأت المرحلة الجديدة في النادي عملياً في 1971/5/8» وكان قد انتخب 
مجلس إدارته الذي ضمّ في عضويته عدداً من السينمائيين والمثقفين الذين تسلموا 
النادي بكل مقتنياته المكتبية أو الأثاث.. وقرروا أن يكون له عرضه الأسبوعي في 
صالة الكندي بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما. 

وقد تبلور النشاط في عروض أنسبوعية ونشرات خاصة بالأفلام» وإجراء 
مناقشات ثقافية حول الأفلام» وطبع كراسات ونشرات غير دورية بين فترة 
وأخرىء بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسة العامة للسينما في تنشيط أسابيع 
الأفلام» والإشراف الثقافي عليهاء وإحداث تعديلات في البنية الهيكلية التنظيمية 
للنادي بتوسيع الجمعية العمومية وجذب المثقفين إلى العضوية الدائمة في النادي 
وإجراء مفاوضات مع المنتدى الاجتماعي للاستفادة من مقرّه على اعتبار أن 
الكثيرين من أعضاء المنتدى هم أعضاء في النادي: والعكس صحيح أيضاً. 

ونوجز فيما يلي أهم نشاطات النادي في الفترة الواقعة بين ١91١/5/8‏ 
و7/5/8١‏ وهي مرحلة البدايات العملية: 

أ- في العضوية: 

افتتح النادي باب العضوية ابتداء من آذار ١417١‏ بشكل دورتين سنويأء تبدأ 
الأولى في آذارء وتبدأ الثانية في أيلول» وقد ميز النادي بين نوعين من العضوية: 

١‏ - العضو العامل: ويكتسبها المرشح عن طريق تقديم طلب انتساب 
بقبوله عضوأً عاملاً من قبل مجلس الإدارة» ودفع رسم الانتساب والاشتراك 
السنوي» ويمارس هذا العضو حقه في الترشيح والانتخاب والحقوق التي 
ينص عليها النظام الداخلي. 

؟ - العضو المؤازر: «المنتفع» وهي التي يكتسبها العضو لمجرد دفعه 
الاشتراك السنوي» ويستفيد العضو المنتفع من كافة نشاطات النادي دون حق 
الإرادة. 
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وقد تم تقسيم العضوية على هذا النحو حتى يصبح العمل ممكناً مع هذا العدد 
الكبير من الراغبين في الاشتراك»؛ والذين يرغبون معظمهم في الاستفادة من 
نشاطات النادي. 

بلغ عدد الأعضاء عام 197١‏ - أيلول - 77١‏ عضواء وبلغ العدد في 
أيلول العام التالي 47 عضواً. 

وقد جهد النادي لدعم العضوية العاملة لديه حتى يتسنى لعدد كبير من الذين 
لديهم الحماس والإمكانات» للمشاركة في إدارة النادي والتخطيط له والنشاط فيه 
فبلغ عدد الأعضناء ل عضو 

ب - في عروض النادي السينمائي: 

افتتحت عروض النادي في 1971/5/١7‏ بصالة الكندي كل يوم ثلاثاء 
مساءء وقد بلغ عدد عروض النادي في فترة التقرير /١75/‏ عرضا تتنتمي إلى 
جنسيات مختلفة.. كما أقام النادي مهرجانات لكبار المخرجين السينمائيين أو 
للمدارس السينمائية الشهيرة.. وقد تمتء بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينماء 
دعوة بييرنا ولو بازوليني» وجاك تاتيء وأندريه فايداء ومهرجاء أفلام رينوارء 
وأقيمت مهرجانات لأفلامهم في تلك المناسبة. 

ج - في نشر الثقافة السينمائية: 

حاول النادي منذ البداية نشر الثقافة السينمائية بكل الطرق الممكنة: 


١‏ - المناقشات التي تعقب كل فيلم والتي لم تتقطع إلا نادراً ولأسباب 
اضطرارية. 

؟ - نشرة الفيلم؛ وهي النشرة التي تتضمن دراسة للفيلم المعروض. 

" - نشرة النادي الأسبوعية: وهي النشرة التي تتضمن تعليقاً على أفلام 
الأسبوع المعروضة في دمشق. وقد صدر منها /١١5/‏ عددا وذلك لاحتياجها في 
الواقع إلى كادر كبير لم يكن متوفراً. 


- ١ا/.-‎ 


4 - الكتب والدراسات: ساعد النادي في توزيع الكراس الذي أصدره نادي 
حلب عن فيلليني» وأصدر الكراسات التالي: 

- كراس عن بيير باولو بازوليني. 

- كراس عن أندريه فايدا. 

- كراس عن الواقعية الاجتماعية في السينما الإمريكية. 

- كراسان عن التصوير السينمائي (جورج خوري وحسن عز الدين). 

- كراس عن المونتاج: ترجمة غازي المنافيخي. 

- كراس من السيناريو. 

د - الندوات والمحاضرات: أما النادي السينمائي بدمشق في تلك الفترة 
ندوات ومحاضرات حول أسبوع الأفلام السوفييتية» وحول مهرجان الواقعية 
الاجتماعية في السينما الإمريكية» وحول الفيلم السياسي الإيطالي» وألقيت محاضرة 
عن اللغة السينمائية ألقاها نبيل المالح. 

؟ - الدورات التدرييبة: أقام النادي دورتين للتصوير السينمائي أشرف على 
الأولى جورج خوري وبلغ عدد أعضائها أربعين» وأشرف على الثانية حسن عز 
الدين وبلغ عدد أعضائها أربعة وعشرين.. وتم في نهايتها تصوير فيلم «الراتب» 
من أعضاء الدورة. 


“» - دورة سيناريو: أشرف عليها نبيل المالح وبلغ عدد أعضائها تسعة 


- دورة مونتاج: أشرف عليها قيس الزبيدي وبلغ عدد أعضائها تسعة 


4 - دورة إخراج: اشترك فيها كل من المخرجين: خالد حمادة» ونبيل 
المالح» وعدنان مدانات» وسمير ذكرىء» ومحمد شاهين» وقيس الزبيدي» وقد بلغ 
عدد عضي كي عير عضيرا : 


- ١7١- 


د - اللجان: 

لفتح المجال أمام كل مبادرة للنشاط في الناديء تم تشكيل لجنتين مفتوحتين 
قابلتين لاستقبال كل من يرغب في العمل على أساس الكفاءة المطلوبة: 

١‏ - اللجنة الثقافية: وهم تضم ١١‏ عضوا. 

؟ - لجنة العلاقات العامة: وهي تضم ١7‏ عضوآ. 

ه - في العلاقات الداخلية: 

حقق النادي عن طريق صلته بمؤسسة السينما الكثير من الصلات الجيدة 
بالمؤسسات الثقافية داخل القطر وخارجه؛ فصلة النادي بالمؤسسة متينة» بسبب 
المصالح المتبادلة بينهماء ولا يزال النادي في كثير من عروضه يعتمد على 
المؤسسة العامة للسينما بطريقة أو بأخرىء إلى جانب محاولاته الدائبة للحمصول 
على الأفلام من مصادر مختلفة. 

ويقدم النادي في دمشقء كل ما لديه لنادي حلب من أفلام ونشرات 
وكراسات. وقد تمت مفاوضات مع عدة منظمات ومؤسسات ونقابات لتأسيس نواد 
سينمائية فيها كالاتحاد العام لنقابات العمال» وكلية الهندسة في جامعة دمشق. 

كما أقام النادي عدداً من العلاقات الثقافية» واستطاع بواسطتها عرض الكثير 
من الأفلام الهامة: أفلام الواقعية الاجتماعية عطيل - لأورسون ويلز - ساتيركون 
لفيلليني - الوهم الكبير لرينوار - الموت في البندقية لفيسكونتي. 

و - في الوضع العام: 

مما لاشك فيه أن الوضع العام للنادي قد أثبت أهمية النادي كحجم ثقافي 
يجب دعمه بشتى الوسائل» والبحث عن الطرق المناسبة لتنشيطه ولانتشاره. 

الصعوبات والعراقيل: 

١‏ - بالرغم من الجودة العامة للأفلام المعروضة: إلا أنه من الواضح عدم 
وجود منهج عام لعرضها يقدم الفائدة القتصوى من عرض الأفلام» ومما لا شك فيه 
أن مهمة النادي الأولى هي السعي لإيجاد مكتبة سينمائية. 


وات نت 


؟ - إن النشاطات المتعددة التي يقوم بها النادي كثيراً ما تتعرقل أو تتقطع 
بسبب صعوبات عديدة تواجه مجلس الإدارة» ولهذا تم تشكيل اللجان لممارسة 
مهامها المستقبلية. ونذكر هنا النادي مشاركته الفعالة في مهرجان دمشق الأول 
لسينما الشباب الذي أقيم في دمشق في نيسان ١19177‏ . 

أزمة النادي: 

في عام ١97*‏ تعرض النادي السينمائي لمجموعة من الهزات كانت 
انعكاساً للمناخ السينمائي والتبدلات التي حصلت فيه: وظل النادي يعاني من 
أزمات مالية وإدارية وثقافية حتى عام ١515‏ . 

مرحلة جديدة: 

في عام ١175‏ عاد إلى القطر عدد من السينمائيين الشباب الذين أنهوا 
دراستهم في الخارجء مما دعا لإعادة النظر في معالجة أزمة النادي السينمائي 
للخروج به إلى مرحلة جديدة ومتقدمة من العمل بعد فترة الركودء لأن النادي 
يمكن أن يساعد على إحياء مناخ الحياة السينمائية» بصورة عامة. 

وقد حصلت تغييرات كثيرة وليس في البنية الإدارية للنادي فقطء بل في 
خطة عمله وتسلم النادي مجموعة من المخرجين يشكلون مجلس الإدارة الجديد 
وقد اتجه مجلس الإدارة الجديد إلى إحداث تغيير في بنية النشاط وتحويله إلى نشاط 
ثابت لا يتأثر بأزمات الواقع السينمائي: أو يكون انعكاساً لها. 

وجرى البحث عن صيغة جديدة يكون فيها النادي هو المنطلق والمحرك 
للواقع السينمائي لا لاهثاً خلفه» وعندما لم يعد بالإمكان تقديم عروض في صالة 
الكندي حاول النادي أن يستأجر أيه صالة سينمائية» ثم وجد أن الحل الجذري هو 
البحث عن صالة خاصة وعن مقرء وهكذا أصبح النادي يمتلك شخصيته منذ أن 
أصبح له مقر وصالة للعرض.. ولعل من المفارقة أن نذكر أن الدكتور نجيب 
حداد قال في كلمته التي افتتح بها النادي عام ١175‏ بأن الوجود الحقيقي للنادي 
يتأكد عندما يمتلك الصالة الخاصة به.. وقد تحقق ذلك بعد /77/ سنة من الزمن. 

عا 


في عام ١915‏ أقام النادي دورة إعداد لهواة السينما من خلال الكشف عن 
المواهب الواعدة لديهم» لذلك كانت الدورة قريبة من الحرفية» تلقى فيها أعضاء 
الدورة محاضرات حرفية في المونتاج والسيناريو والتصوير والإخراج» وشارك 
في الإشراف عليها خيرة الخبرات السورية السينمائية» كل في اختصاصه؛ وقد مر 
كل عضو مبدئيا بجميع المراحل وأقسام الدورة» وفي نهايتها انقسم العناصر إلى 
مجموعات أشرف على كل منها مخرجء وذلك من أجل تحقيق فيلم من صنع 
المجموعة؛ وبالرغم من أن هذا لم يتم بسبب بعض المصاعب والإرباكات فإن 
الدورة كانت خطوة إلى الأمام في عمل النادي.. 

والمعروف أن الناديء كما رأينا في حيثيات تشكيله» جمعية ثقافية» تخضع 
لنظام الجمعيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» وهذا ما يجعل لعمله 
إطارا لا يستطيع تجاوزه؛ ومع هذا فقد استطاع في المرحلة الأخيرة أن يحقق 
نشاطا كبيرا إذ أنه يعرض أربعين فيلما بصورة وسطية في العام (كل فيلم مرة 
واحدة).. كما عرص بين عامي ا ١‏ -/ا/ا و ١‏ حوالي مائة فيلم (خمسة عروص 
لكل فيلم) بالإضافة إلى أن وجود مقر للنادي يفسح المجال أمام الأعضاء ليترددوا 
يوميا إلى النادي ويستفيدوا من نشاطاته. 


وهناك موضوع تقدم به المخرج محمد ملصء يعتبر قفزة في استراتيجية 
الممارسة في النادي» وهو إحداث ثلاث جمعيات أو روابط داخل النادي: 

١‏ - جمعية الفيلم العربي: تكون منبراً للفيلم العربي في النادي وخارجه. 

١‏ - جمعية الفيلم التسجيلي: المحلي والعربي والعالمي. 

* - جمعية الفيلم ذي البحث اللغوي الجديد (الفيلم التجريبي المحلي والعربي 
والعالمي). 

فروع النادي: 

للنادي السينمائي فروع في كل من حلب وحمص واللاذقية والسويداء ودير 
الزور ومصياف والرقة. 

رع 


أسس نادي حلب عام ١97١‏ وأسس النادي السينمائتي في حمص عام 
ممم أسس نادي حمص في عام »١11177‏ ونادي مصياف عام ١9717‏ ونادي 
السويداء عام .١91/5‏ 

وبالرغم من أن هذه التجربة جديدة فإن هذه النوادي استطاعت أن تثبت 
وجودها وه تنتفظلي ' هد كيز اكز الأضاف وك تقد انشاظا ميكيراتتخاصة 
بعد أن لجأت إلى عروض ١١/5١/مم‏ التي لم تكن موجودة قبل هذه التجربة 
بالإضافة إلى عروض إلى عروض "50/١١‏ /مم.. 

وفي بداية شهر كانون الثاني من عام ١917‏ اجتمع ممثلو الأندية السينمائية 
في دمشق والمحافظاتء وناقشوا موضوع تأسيس اتحاد للأندية السينمائية في 
القطر العربي السوري بغية تحقيق الأهداف التالية: 

١‏ -نشر الوعي السينمائي لدى أعضاء هذه النوادي عن طريق العروض 
والنئشرات والمحاضرات واللقاءات بالخبرة والمختصين في مختلف الفروع 
السينمائية. 

؟ - التعريف بتاريخ السينما العالمية. 

" - التعريف بالسينما الوطنية والعربية والعالمية ذات الفكر التقدمي 
الإنساني. 

5 - تعريف العالم بالسينما الوطنية السورية الجادة» وذلك من خلال العلاقة 
مع الاتحاد العام للنوادي السينمائية. 

5 - السعي نحو توسيع القاعدة الجماهيرية للفيلم الجيّد. 

5 - التنسيق لعمل هذه النوادي لتحقيق المزيد من الفعالية لمهامها. 

مرحلة الثمانيات: 

تطورت تجربة الأندية في الثمانيات من خلال تبني المنظمات الشعبية لها 
كاتحاد شبيبة الثورة» والاتحاد الوطني لطلبة سورية» فأصبح هناك نواد سينمائية 


- ١ا/ه-‎ 


شبيبية في المحافظاتء وكانت تجربة النادي الطلابي متميزة في هذا المجال منذ 
تأسيسه في شباط من عام .١9/٠‏ 

لقد جاء في مقدمة النظام الداخلي للنادي السينمائي الطلابي ما يلي: 

«لما كان النشاط السينمائي يستقطب اهتمامات القطاعات الواسعة من 
جماهير الطلبة» فقد وجد الاتحاد أن تطوير الثقافة السينمائية في الوسط الطلابي 
مهمة ملحة وأن السينما أصبحت اليوم تملك أكثر من غيرهاء قدرة على التأثير 
الفكري والنفسي. 

لقد عملت الصهيونية والامبريالية من خلال مختلف وسائلها الإعلامية؛ 
وبشكل خاص «السينما» على نشويه حقائق النضال الذي تخوضه الشعوب ضد 
أعدائها الذين يتمثلون بشكل عام بحلفاء الصهيونية والإمبريالية» وبالتالي فإن 
الاتحاد الوطني لطلبة سورية يساهم وفق الإمكانات المتوفرة لديه في توضيح ذلك 
الدور التخريبي الذي تقوم به القوى المعادية لنضالات الشعوب عبر خلق ثقافة 
سينمائية في الوسط الطلابي» تمكن كل طالب من إدراك الخفايا الكامنة وراء 
الأفكار الخاطئة التي تحملها بعض الأفلام السينماتية.. ومن هنا يأتي النادي 
السينمائي الطلابي كمؤسسة من مؤسسات الاتحاد» لتحتضن الإمكانات الطلابية 
السينمائية وتدعمهاء وتصقلها بما يكفل إعداد الكوادر القادرة على المساهمة الفعالة 
في خلق سينما جادة في قطرنا». 

وقد صدر للنادي نظام داخلي مؤلف من "١‏ مادة تنظم أموره وتعتبر 
ركيزة أساسية لمسيرته» وطرح شعاراً له جاء في المادة الرابعة عن نظامه 
الداخلي «نحو ثقافة سينمائية طلابية جادة»» وقد حدد النظام الداخلي للنادي 
أهدافه الأساسية بما يلي: 

١‏ -تحقيق أهداف الاتحاد الوطني لطلبة سورية في المجال الثقافي وعبر 
الوسيلة السينمائية. 

١‏ - تشجيع الأفلام الجادة الملتزمة» وكشف أخطار الأفلام المعادية» وتكوين 
ثقافة سينمائية هادفة ترتكز على الثقافة القومية الاشتراكية. 
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" - استقطاب الإمكانات الطلابية السينمائية وتطويرها ودعمها. 

؛ - المساهمة في زيادة الاستيعاب العلمي للطلبة غير عرض الأفلام التي 
تخدم المنهاج الدراسي. 

ثم كانت الانطلاقة العملية للنادي بافتتاح فروع له في مختلف التجمعات 
الطلابية في محافظات القطر مثل دمشق» وحمصء وحلبء وحماة: وقد اتبعت 
الفروع طريقة العروض الدورية الأسبوعية في نشاطاتهاء وتوزع مع العروض 
نشرات سينمائية يكتبها مختصون سينمائيون عن مضمون وفكرة الفيلم» كما كانت 
تقام المهرجانات السينمائية في المناسبات المختلفة» ولم تمض شهور على انطلاقة 
النادي حتى أثبت وجوده وبشكل واسع بين الجماهير الطلابية» كما كانت لبعض 
الفروع بعض الانطلاقات الجماهيرية خارج نطاق الجامعة حيث كانت تقيم 
عروضها في المراكز الثقافية العربية. 

وقد أنشأ فرع جامعة دمشق 000 الشعب السينمائية في عدد من 
الكليات؛ بالإضافة إلى إقامة الدورات السينمائية التثقيفية. 

ومن نشاطات النادي الإيجابية عرضه للأفلام العلمية التي تخدم المنهج 
التدريسي ويناقش بعضها بحضور أعضاء من الهيئة التدريسية لتوضيح المادة التي 
يدرسها الطلبة. 

النادي السينمائي النسائي: 

في عام »١318٠‏ وفي شهر نيسان طالبت الأخوات أعضاء الاتحاد العام 
النسائي بإقامة ناد سينمائي ليساهم في إغناء البرامج الثقافية ويحرك ذهنية المرأة 
وتذوقها الفني للعمل السينمائي وحث اهتمامها لهذا المجال» وبالفعل تم الاتفاق مع 
المركز الثقافي العربي بدمشق لإقامة هذا النادي لتتم فيها العروض السينمائية» وبدأ 
عمل النادي اعتباراً من هذا الشهر على الشكل التالي: 

١‏ -تكليف ناقد سينمائي بالإشراف على إدارة الندوات وشرح الأفلام 
ومناقشتها . 


-/ا/ا١‏ - تاريخ السينما -م؟١‏ 


؟ - إعداد نشرة مطبوعة تسبق عرض الفيلم تعرف بمضمونه وأسماء 
الممثلين والمخرجء وتاريخ الإنتاج» وبلد المنشأء وتلقي الضوء على أهم 
الأفكار فيه. 

" - عرض الفيلم . 

- يقوم النادي السينمائي بعد العرض بمناقشة الفيلم مع الجمهور والرد 
على الأسئلة المطروحة والإيضاحات المطلوبة.. 

ويتم هذا الأسلوب في العمل أسبوعياً في الساعة الرابعة من بعد ظهر كل 
يوم خميس . 

أما جمهورية النادي فغالبيته من النساء والعائلات: وأحياناً الطلاب» وقد قام 
مكتب الثقافة والإعلام المركزي في الاتحادء وهو المشرف على الناديء بتنظيم 
الجمهور بحيث تم التنسيق مع فروع الاتحاد في دمشق - ريف دمشق - القنيطرة؛ 
لتحضر كل رابطة مع وحداتها العرض بالتناوب بحيث يتاح للجميع المشاركة في 
هذا #التشاظل تطلو ١‏ لضريف: الصنالة. “كدق الكتحاد لا يلاق“ قافة رسن كيده 
مؤسساته وأبنيته» ونظراً لأن موقع المركز الثقافي في منتصف المدينة يساعد على 
حَطوق "القالتزة من الساء 


- ١ -//ا‎ 


الفصل أكادي عشم 
سينما القطاع الخاص 


أفردنا للبدايات والمحاولات الأولى التي تمت في ميدان الإنتاج السينمائي 
فصلا خاصاً بهاء ولم ندرجها في فصل سينما القطاع الخاص» لأنها كانت تمثل 
مرحلة في تاريخ السينما في سورية بين نهاية العشرينات وأوائل الستينات) 
تختلف كلياً عن المرحلة التالية في إنتاج القطاع الخاص والتي تتولاها شركات 
ذات مواصفات وإمكانات لم تكن متوفرة لدى هؤلاء المغامرين الأوائل الذين كانوا 
- بإنتاجهم تلك الأفلام - يحقفون نوعاً من الطموح للفردي» والمغامرة غير 
المضمونة في إطار شكلي يحدده اسم شركة ليس لديها سوى الاسم وقليل من 
المال» بدليل ها كانت تحل بعد إنتاجها الأول. 

وقصة السينما في القطاع الخاص قصة مؤسية» مضحكة:؛ مريرة» تكونت 
فصولها في مناخ غير صحي لأنها سبقت القطاع العام في بداية الإنتاج» وكانت 
تقليداً لأسوأ ما أنتجت السينما العربية - وفي مصر بصورة خاصة - من أفلام 
تجارية طغت على السوق العربية وأفسدت ذوق الجمهور الذي لم يعد يرى في 
السينما سوى وسيلة للتسلية الفارغة» يشده إليها إعلان مثير أو صورة صارخة أو 
إدعاء بأن الفيلم ساعتان من الضحك المتواصل . 

وقد بلغ الاستهتار بالجمهور في بعض إنتاج هذا القطاع أن قدم أحدهم 
سيناريو يقول أن «دمشق مدينة ساحلية» بيوتها تطل على البحر.. وفي بردى 
تتمختر اليخوت والزوارق الشراعية» وينتقل الناس في سيارات مزودة بالهواتف 
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المباشرة التي يمكنك بواسطتها الاتصال بحبيبتك في البيت لتخبرها بموعد وصولك 
لتجهز لك الحمّام» أو أن تتصل ببعض زبائنك أو معارفك الذين يقضون وقتهم 
على يخت واسع في بردى». 

أجل. . جاء هذا في سيناريو فيلم تدور أحداثه في دمشق اسن و 
من حكاية خيالية أو أسطورة عبثية.. فقد قدم السيناريو كاتب من مصر إلى لجنة 
مراقبة السيناريوهات وقال في الصفحة الأولى إنه «يطمح إلى تحقيق فيلم 
اجتماعي واقعي». وقد قدمه بواسطة أحد المنتجين المحليين إلى اللجنة التي 
اضطرت لأن تبعث 2 كاتب السيناريو رسالة تحتوي على بعض المعلومات 
الجغرافية عن دمشق 

وقد أعطى هذا الع ل الفردي بين المنتجين السوريين وبعض 
كتاب السيناريو أو المخرجين أو الممثلين المصريين أسوأ صورة للتعاون بين 
الفنانين العرب الأشقاءء إذ لم يتم في إطار مدروسء ولا عن طريق مؤسسات 
السينما أو غيرها من المؤسسات الثقافية» بل في إطار المصلحة التجارية البحتة.. 
ذلك لأن المنتج السوري عندما بدأ في بداية الستينات بإنتاج الأفلام السينمائية - 
طمعاً في الربح المادي وليس لأي سبب آخر -لم يجد أمامه في سورية من يكتب 
له السيناريو فلجأ إلى مصرء صاحبة التجربة الأقدم في هذا المجال «سنرى بعد 
قليل أن القسم الأكبر من أفلام القطاع الخاص أخرجها مخرجون من مصر ولعب 
أدوار البطولة فيها ممثلون من مصر».. وهناك وجد أمامه أصنافا عديدة من 
السيناريوهات» بعضها جيد الثمن بالنسبة للمنتج الذي يتعامل بالعقلية التجارية: 
والبعض الآخر سطحي وتافه وربما مرفوض في مصر نفسها.. ولم يتردد المنتج 
السوري - وللبناني أيضاً - عن شراء هذا النوع الرخيصء كما أن عملية البيع 
كانت نتم بالجملة.. ويعرف العاملون في قطاع السينما أنه في عام 1١‏ اشتر 
أحد اوترون و بعد روي لصب بيو بوؤد راك عذال امل ومحدوت»: 

وقد وجد بعض كتاب السيناريو المصريين في المنتج السوري فرصة 
لتضريفة تصوصهع. التي لم تجد لها سوقاً :في القاهن »كنا أن يعضهم لجا إلن 


- ١مء.-‎ 


إعادة قصص أنلامهم القديمة بعد أن حولوها بصورة اعتباطية إلى «الجو» 
السوريء فأصبحت الإسكندرية اللاذقية» والقاهرة دمشق؛ وتحول علي الكسار إلى 
ُو صياح:» وإسماعيل ياسين إلى عبدو.. 

هذا نوع.. وهناك نوع آخر من المنتجين لجأ إلى إعادة كتابة قصة فيلم 
أجنبي وتحويله إلى الجوّ السوري» وقد صدف أكثر من مرة أن عرض في دمشق 
فيلم من الإنتاج المحلي في إحدى الدور وفي دار أخرى عرض في الوقت نفسه 
الفيلم الأجنبي الذي لطش عنه أصحاب الفيلم المحلي قصة فيلمهم دون أن يكون 
فاك لة:وويلة المكاهدة .: 

أما النوع الثالث من السيناريوهات فهو الذي يكتبه الفنانون أنفسهم: وأحياناً 
دون أية أرضيّة فكرية أو ثقافية.. وهكذا تضيع شخصية الفيلم السوري؛» ويصبح 
مجرد صورة ممسوخة للفيلم المصري التقليدي الذي تخلت عنه السينما المصرية 
نفسهاء أو صورة أخرى ممسوخة لفيلم أجنبي أنتج بمواصفات مغايرة» وبإمكانات 
مختلفة وضمن ظروف تاريخية واجتماعية وفنية لا تتصل» من قريب أو بعيد 
بظروفنا المحلية القطرية أو حتى العربية القومية.. 

وعندما نقف في بعض التفاصيل مع السيناريو في سينما القطاع الخاص» 
فلأنه المرحلة الأساسية في العمل «وسنقف بعد قليل مع الإخراج والتمثيل». 

حتى السبناريوهات الفجّة والسطحية لا تجد عادة من ينفذها بأمانة» بل على 
العكس هو الذي كان يحدث تماما.. ونقدم فيما يلي هذا العرض لمقاطع من دراسة 
حول سيناريو الفيلم المحلي لفيصل الياسري نشرت في العدد الخاص بالسينما 
العربية والذدي صدر عن مجلة «المعرفة» في كانون الثاني ١51/7‏ : 

- «جرت العادة أن يقدم المنتج السيناريو خالياً من بعض المشاهد التي قد 
تعرقل موافقة اللجنة المختصة عليه أو يقدم سيناريو معقولاً وقد بيت سلفاء هو 
والمخرج: أن يغيّر وأن يضيف وأن يحذفء لنجد بعد ذلك فيلماً مغايراً النصّ إلى 
حد كبيرء وعندما تعترض الجهات المختصة على هذه التغييرات؛ والتي غالباً ما 
تكون سيئة» يتباكى المنتج لدى المسؤولين راجياً السماح لفيلمه الذي وضع فيه 


- ١8١- 


«دمه وماله» ويشكو اللجنة ويتهمها بالتعنت والجمود وكأنها هي التي أساءعت إلى 
الفيلم لأن كتاب السيناريوهات ومعهم المنتج والمخرج لا يفكرون بهدف معين لما 
يكتبون أكثر من مجرد الاهتمام بمشهد راقصة وه بطن؛ ومشهد مسبح عامء 
وسيقان» ومشهد سرير وحمام أو مشهد قتال عنيف ندخل فيه الكاراتيه. 

ونجد أن المنتج وكاتب السيناريو يحاولان أن يتجاهلا حتى أبسط البدهيات 
والقواعد التي لا بد من توفر الحد الأدنى منها في أي عمل فنيء ذلك لأن السهولة 
والبساطة الخالية من المسؤولية والفن هي التي جذبت الكثير إلى كتابة 
السيناريوهات السينمائية بسهولة واستهتار» يضاف إلى ذلك الإغراء المادي 
ومداعبات أحلام الشهرة» علماً بأن هؤلاء الكتاب الجدد لم يتعبوا أنفسهم حتى 
بالإطلاع» ولو بصورة عابرة» على أولويات السيناريوء إذ يكتفون بأن يلجأوا إلى 
تدوين تسلسل المشاهد وما سيقال من حوار في كل منها ليعتبروا أنفسهم قد أنجزوا 
عاد سان كا 

هذا التصور القاصر للسيناريو ولأصول الكتابة السينمائية» هو الذي جعل 
بعضهم يعتقد أنها عملية سهلة» وهذا المنطق جعل هذا التعكن بيظن أن البيتانيه. 
ليس إلا أناساً يتحدثون ومناظر تتغير» وقليلاً - أو كثيراً -من الإثارة والجنس. 

ومما يزيد الأمر صعوبة أن قواعد الكتابة الدرامية: ومنها السينماء 
قواعد سائبة» وبهذا تصبح قابلة للتكيّف وفقاً للموضوع الذي يعالجه الكاتب» 
وهي كذلك مخادعة لما يبدو فيها أحياناً من تناقض.. وكثيراً ما يخرج عنها 
الكتاب إلا أن مَنْ يحق له الخروج عنها هو الكاتب الموهوب والأصيل 
والمتمكن منهاء وكما يقول أوجين أونيل» «لا يستطيع كسر تلك القواعد سوى 
أوليك' الككاتة الذيى يعر قونها حيدا»: 

وإذا أضفنا إلى هذه الحقيقة البدهية الثانية» وهي أن مستوى إنتاج الكاتب 
مرتبط بمستواه الفكري والثقافي؛ أو كما يقول إون ديفيز «يستحيل على الكاتب 
الدرامي أن يكتب أدنى من مستواه العقلي» أدركنا نوعية المستويات التي تقدم لنا 
لك السكاز وو 13:1 جتنا ققيضا لكك عالقات دمر يديةة. و البخسيياك 


ا 


سطحية تفتقر إلى مَنْ يحدد أبعادها - وهذا ما تفيض به سيناريوهات أفلام القطاع 
الخاص مع الأسف - علينا أن نبحث عن سر ذلك عند كتابهاء على اعتبار أن 
الشخصية في أي عمل تمثيلي - كما يقول روجر بيسفيلد - لا يمكن أن تكون أكثر 
عقلانية ولا أشد تكاء من مؤلف النص اللتمثيليء مسبرحاً كان أم سينما :أم تلفزيونا ... 
والكتابة للسينما تتطلب - كما تتطلب أية عملية من عمليات النشاط الإنساني - 
ذكاء :ووو اعة دو لير :إل" أورنينة ا بدوروده ادن دسلا كافيا المقدرزة ا شان عل 
الكتابة للسينما.. فالذكاء والألمعية عنصران ضروريان بلا شكء وكما أن المعرفة 
الحرفية أمر ضروري أيضاء ولا غنى عنهما في الكتابة السينمائية» إلا أن هناك 
شيئاً آخر غيرهما لا غنى عنه لا وهو الموهبة والسليقة الدرامية.. ذلك الحسَّ 
الداخلي العانضن بأن: الأمور يجب أن كون هكذا ولي على شكل آخر: 

لا بد لنا من الإشارة إلى بديهية أخرى وهي أن الموهبة الفنية هذه تحتاج 
أيضاً إلى ممارسة وتدريب حتى يصبح المرء الذي يتمتع بها فناناً ناجحاء وحتى 
يربى عنده التخيّل الخلاق والحاسة السينمائية ويصبح «ابن صنعة» وهذا لا يأتي 
إل عن طريق الإلمام الكافي بالوسط الذي يكتب له» وبتوفر الثقافة الحرفية» وعن 
طريق التصوير المسؤول للمجتمع الذي يعيش فيهء أي المراقبة الواعية للحياة 
وللناس» واستيعاب العلاقات الحقيقية التي تحرك الأمور والأشياء» أي أن يتمتع 
الكاتب بحد أدنى من الوعي الاجتماعي بالإضافة إلى ضرورة معرفة الجمهور 
الذي سيخاطبه؛ إذ لا يمكن للفنان أن يخدع الجمهور فترة طويلة» خاصة وأن ذوق 
الجمهور - كما يقول برتولد بريخت - في تغير مستمرء كما أن الذوق أيضاً قابل 
للتدريب والتربية» ويتأثر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية. 

أما لعبة «الجمهور عايز كده» فهي لعبة قديمة ومستهلكة» فالجمهور لم تعد 
تنطلي عليه الخدع الساذجة أو بدائية التنفيذ أو تفاهة الأحداث والدافع.. 

وحتى نقف على نموذج لما يقدمه بعض كتاب السيناريو للقطاع الخاص» 
قل هنا ما جاء بالحرف الواحد بين كاتب سيناريو يتحدث عن فيلمه الجديد إلى 
أحد مخرجي القطر (الصفحة )٠١١‏ من «مجلة المعرفة - كانون الثاني ١1917‏ - 
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العدد الخاص بالسينما العربية»» يقول كاتب السيناريو: «أصلاً.. في الحقيقة.. أنا 
كان قصدي أبيّن للجمهور أنه.. الواقع هي قصة بسيطة.. يعني الحقيقة أنا كنت 
أقصد الجمع بين الممثل فلان والممثلة فلانة بمشهد يطير العقل.. خذ مثلاً لما يلتقوا 
بالزبداني بالمشهد 75.. يا حبيبتي.. أنا عامل هنا حتة جُمّل»... وهل نستغرب بعد 
هذا إذا علمنا أن خمسة أفلام من الأفلام التي أنتجها القطاع الخاص عام ١9177‏ - 
مثلاً تحتوي عناوينها على كلمة «حب». 

ونذكر أيضاً من الأفلام التي اختار أصحابها مثل هذه العناوين: «رحلة حب 
- مقلب حب - شقة للحب - ذكرى ليلة حب - بنات الحب - حب وكاراتيه». 

كما أن كلمة «غرام» وردت في أكثر من عنوان.. 

ونستدرك هنا لنقول: إن بين هذه الأفلام عدداً يظهر عليه شيء من الجودة 
تمل" هذه الكلدة ‏ تجارو 1ح أى فلنسخيا” كما قال حت النقاك” جرالكحوه نيت 
الأفلام المذة» اوهي كذلك لها يوار بقنها من جد مرل ون الحرفة السينمائية» 
مما يمكنها من التأثير على الجمهورء إلا أنها من حيث الموضوع أو المعالجة تبقى 
مثل الأفلام السيئة بل أكثر خطورة منهاء لأن تلك كشفت نفسهاء أما هذه فتبدو 
عليها مظاهر الجديّة والمهارة فتخدع الكثيرين بالقناع الذي ترتديه» وقد تجد من 
يدافع عنهاء وهذا ما ينطبق أيضاً على الفيلم الذي يستخدم ممثلين موهوبين أو 
محبوبين ولكن في قضة سطحية وتافهة.. 

وحتى الذين يحاولون أن يكونوا جاددين من كتاب السيناريو سرعان ما 
تهزمهم العقلية التجارية التي تمارس عليهم مختلف الضغوط أو مختلف وسائل 
الترغيب حتى يضطروا إلى التنازلات وبالتالي إلى دخول اللعبة التجارية. 

أما بالنسبة للمخرجينء فالأمر لا يختلف عنه بالنسبة لكتاب السيناريوء ذلك 
لأن أكثر منتجي القطاع الخاص لجأوا بدورهم إلى المخرجين المصريين - وبينهم 
مخرجون كبار لهم باع طويل في مجال السينما ولكنهم وقعوا تحت تأثير الإغراء 
المادي وقد شارك في إخراج أفلام القطاع الخاص عندنا من مصر: سيف الدين 
شوكت - وسيد طنطاويء ونيازي مصطفى - ويوسف عيسىء» وعاطف سالم» 

لدت 


وحسن الصيفي» وحلمي رفله» ونجدي حافظ» ويوسف معلوف؛ وحسن رضاء 
ومحمد ضياء الدين» وغيرهم... بالإضافة إلى عدد من المخرجين اللبنانيين.. 
أما من المخرجين السوريين فإن قلّة منهم هم الذين قبلوا أن يتعاونوا مع 
القطاع الخاص. 

والمعروف أن المخرج المصري كان يحضر إلى سورية في رحلة 
سياحية.. ومن أجل الكسب المادي فقطء ولهذا كان (يسلق) الفيلم في أيام قليلة.. 
حتى أن أحد الأفلام تم تصويره كاملاً في ثلاثة عشر يوماء وخلال أقل من شهر 
كان جاهزاً للعرض. 

وكذلك الحال بالنسبة للممثلين والممثلات» ونذكر منهم: مريم فخر الدين؛ 
وأحمد مظهرء وفريد شوقيء ونيللي» وشادية» ونجلا فتحيء وناديا لطفي» وناهد 
كريك» رجاه الحظبب وير ينقة تسن رسيو رمؤي رحس برست 
وشمس الباروديء ونبيلة عبيد» ونور الشريف. ومحمد عوضء وإيهاب نافع» 
ومديحة كامل» وصلاح ذو الفقار» وعمر خورشيدء وأحمد رمزيء وغيرهم.. 

جميع هؤلاء النجوم؛ ليس في الأدوار التي متلوها في أفلام القطاع الخاص 
بسورية» دور واحد ذو أهمية.. وفي الوقت الذي كانوا يتعاونوا فيه مع أفلام 
القطاع الخاصء لم يشارك أحد منهم في أفلام القطاع العام باستثناء سهير المرشدي 
في فيلم (السكين) الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما. 

في إحدى المراتء قال لي أحد فنانينا بعد أن أصبح منتجاً سينمائيا: 

- «نحن نرجوكم أن تهاجموا أفلامنا».. 

وعقب قائلاً: أنتم تكتبون في الصحف أن أفلامنا سيئة» ولكنكم تكتبوا أنها 
مزحومة بالمشاهد الجنسية الرخيصة» وهذا وحده إعلان كاف لجذب الجمهور 
المراهق إلى الصالات التي تعرض أفلامنا.. ثمّ أن الرقابة قد أعطنتا الضوء 
الأخضرء ولم يحدث أن منع فيلم» حتى من الأفلام التي تعرّضت لحملات إنتقاد 
عنيفة في الصحف وبقية وسائل الإعلام.. 


- ١/ه-‎ 


قال هذا ودعاني لمشاهد أحد أفلام القطاع الخاص المنتجة تخؤينا: . وكان 
الفيلم - كالعادة خاي ره الناحية الفنية ومن حيث الموضوع قصة سخيفة 
مفتعلة» ومشاهد جنسية مقرفة» واستغلال سطحي لمناطقنا السياحية» وإشراك 
ممثلين من مصر تحت لافتة غير واقعية وغير مدروسة اسمها الإنتاج 
المشترك» أو التعاون الفني بين الأقطار العربية الشقيقة» والقصة بعد هذا 
ملطوشة عن الفيلم اليوناني «ابنتي الاستراكية» الذي سبق أن عرض في 
دمشقء. ثم طرح مغلوط ومسطح لمفهوم الصراع الطبقي» ونهاية (سعيدة) 
طبعاء بإجراء مصالحة بين صاحب رأس المال الاستغلالي: وبين العمال 
المسحوقين» وذاك من خلال زواج العامل الذي يتصدى لمجابهة الرأسمالي» 
من ابنة هذا الرجل الجشع الذي يتحول فجأة» في نهاية الفيلم» إلى إنسان طيّب 
يحب العمال ويشركهم في معمله» وكان قبل القصة الغرامية التي وقعت بين 
ابنته والعامل» يرفض أن يعطي العمال أجور الساعات الإضافية» فإذا به في 
النهاية يلعن الطمع والطامعين والذين يخونون الخبز والملح.. 

وهذا الفيلم ليس متها فريداً من نوعه» بل هو نموذج لأكثر أفلام هذا 
القطاع ذات القصص المفتعلة والمركبة» والإثارة الجنسية الرخيصة» والأسلوب 
التجاري في الطرح والمعالجة؛ استناداً إلى شهرة بعض النجوم. وقد سبق أن قامت 
في القطر اللبناني موجة مماثلة انتهت بالسقوط والفشل. 

وأذكر أيضاً أن المخرج صلاح أبو سيفء زار القطر العربي السوري مرة 
وفوجئ بأن القطاع الخاص السينمائي في سورية يصور سبعة أفلام في أن واحدء 
وأن أحد هذه الأفلام صور كله في ثلاثة عشر يوماً. . وعندما نقلت إلى مخرجه 
دهشة صلاح أبو سيف قال: «احنا في عصر السرعة: والفيلم يللي ينعمل في ستين 
يوم» يمكن ينل في عشرة أيام .. المهم التنظيم.. إيه؟ التنظيم.. نظم وقنك كويس» 
وأنت تعمل العجاتب». 

والسل» كروي فد الك حرم حي جاكيم لا كر يخ مر لفان الاين 
أخريجه مولا .ونا أشاعل: هل يمكن أن “يكون. .هذا" الطرح: المشوه .«أعظم 


ا 


وأضخم إنتاج عربي سوري» كما أعلن عنه؟ وهل من حق أي منتج أو مخرج أو 
كاتب دتريو أن يطرح ما يشاء من الأفكار والصور للجمهور دون حسيب أو 
رقيب؛ وكل همّه تحقيق الربح المادي؟. 

حتى الأفلام التي يقول أصحابها أنها أفلام نظيفة تطرح قضايا معاصرة أو 
مواضيع علمية» وقعت في هذا الدرك المؤسف.. 

أحد الأفلام قال عنه أصحابه أن يطرح فكرة جديدة تستند إلى معطيات 
علمية» فإذا الفيلم يطرح قصة مسطحة من خلال الإيحاء بالتجديد في الفكرة التي 
تتخلص في محاولة عالم إيجاد حل لمشكلة نري السكان :في العام ؤدلك باكر 
دواء خاص يقلص حجوم الناس حتى تستوعيهم الأرض «لاحظوا أهمية هذا الحل 
العلمي الجبار».. ويجرب هذا الدواء على الأرانب» ثم على شقيقه» وبسبب خطأ 
في مقدار الدواء يصبح الشاب شبحاً يرى الناس ولا يرونه» ويخوضء وهو في 
هذه الحالة» مجموعة من الأعمال والمقالب والمغامرات والمشاكسات مع زوج 
الفتاة التي أحبهاء ومع المقامرين» ومع مجموعات 00 0 ثم يعود في 
النهاية إلى وضعه الطبيعي بعد حملة من المشاهد التي تحشر فيها المفارقات 
وعروض الجنس حشرا مفتعلا. 

بين القطاعين العام والخاص: 

المعروف أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص علاقة متشعبة» فهي من 
جهة علاقة اقتصادية في مجال الإنتاج «تقديم الخدمات الفنية وتشغيل بعض 
مخرجي القطاع العام» بينما نجد التفاوت كبيراً بين القطاعين من الناحية السياسية 
والثقافية والفكرية» وحتى الآن لم يستطع القطاع العام أن يكون بديلاً في السوق» 
من حيث الكمّ على الأقل - لأن القطاع الخاص يسبقه في هذا المجال.. وإذا كان 
إنتاج القطاع الخاص قد انخفض في العقد الأخير ١1/7 - ١9171‏ - فليس بسبب 
الصعوبات والقيود التي فرضت أو بسبب ارتفاع التكاليفء» وإنما لأن الجمهور 
نفسه أصبح يرفض هذه الأفلام» وسيان عنده: ذا شاه منها لما حديدا أم فيلماً 
يعاد للمرة الخامسة» لأن هذه الافلام جميعها من مستويات متقاربة. 
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والمعروف أيضاً أن المؤسسة العامة للسينما ليست طرفاً حقيقياً في 
الإشراف على إنتاج القطاع الخاصء بل تخضع في علاقاتها معه إلى مجموعة 
ورقيات على غرار وثيقة (حسن السلوك) التي تصدر عن المختارء بينما ترتبط 
جميع أمور هذا القطاع بوزارة الثقافة» وتحتفظ المؤسسة فقط بالورقيات» وتقدم 
الخدمات الفنية المتوفرة إذ أن إنتاج الفيلم في القطاع الخاص يتم كما يلي: 

١‏ - تقديم السيناريو إلى وزارة الثقافة حيث يراقب وتحال نسخة منه مع 
الموافقة على إنتاجه إلى المؤسسة العامة للسينماء وعند انجاز الفيلم يعرض على 
لجنة الرقابة المرتبطة بالوزارة أيضاء وهناك يجاز أو يمنع» ويكتفي المنتج بتقديم 
بعض الورقيات التي ليس لها طابع تنفيذي - مثل تقديم إشعار أحد المصارف بأن 
المنتج لديه على الأقل 99٠١‏ من جملة التكلفة في حسابه في هذا المصرفء أو 
بأنه ملزم بصرف مالا يقل عن 995٠‏ من تكلفة الفيلم في أراضي الجمهورية 
العربية السورية الخ.. 

؟ - يتعاقد المنتج مع المؤسسة على استئجار المعدات والأجهزة ويدفع 
سلفة إلى صندوقهاء وهي الضابطة الوحيدة المتعلقة بهذه المؤسسة التي تحمل 
مدلولاً عملياً وتنفيذياً فعلياً على ضوء علاقة المنتج بالمؤسسة العامة للسينما.. 

وهنالك ظاهرة أخرى لا بد من الوقوف عندها في مجال العلاقة الإنتاجية 
بين القطاعين» وهي أن أغلب العاملين في المؤسسة العامة للسينما من مخرجين 
ومصورين وفنيين يتعاملون مع القطاع الخاصء رغم قناعتهم بأن أعمال هذا 
القطاع ذات مستوى هابط.. أنهم يبررون هذا التعامل بالناحية المادية» خاصة وأنه 
ليس هناك أية شروط محددة لمثل هذا التعامل الذي ينتفي فيه دور الفنيين» وحتى 
دور المخرج ليبرز دور المنتج» صاحب المال الذي يفرض عليهم ما يشاء من 
قصص وآراء ومشاهد لضمان التسويق التجاري للفيلم. 

لقد جاء في الأسباب الموجبة لمرسوم حصر استيراد الأفلام السينمائية 
بالمؤسسة العامة للسينما: إنه استجابة طبيعية من وزارة الثقافة وتقديراً منها 
للأهمية البالغة للسينماء إذ تعتبر «الأفلام السينمائية المصورة والمعدّة للعرضء. من 


- ١ -ل/م‎ 


الوسائل الإعلامية والثقافية الهامة التي لها مساس مباشر بالجماهيرء كما أن لها 
تأثيراً كبيراً على الناشئة ومستقبلها وسلوكها.. ولما كان ما يجنح إليه مستوردو هذه 
الأفلام لا يتعدى المبدأ المادي وما يلحق به من الحصول على أكبر قدر من الربح 
فقد أهمل التفكير بالمردود الخلقي والثقافي» غابت المصلحة العامة ومستقبل الجيل 
الجديد» وانحصر بنوعية معينة من الأفلام لا تخدم إلا جيوب المستوردين» 

وقد كان استيراد الأفلام قبل هذا المرسوم يتمٌ من قبل القطاع الخاصء» وبعد 
صدوره تحول أغلب المستوردين السابقين إلى ميدان الإنتاج» كما أن قسما كبيرا 
منهم بمتلك عدداً من صالات السينما في مختلف المحافظات؛ وقد ساعد ذلك في 
جعلهم يقفون موقفاً سلبياً من موضوع شراء الأفلام من المؤسسة العامة للسينما 
حية بفى شرزات الأفلام محوداء مما لدي الى نشل وجمود العرؤكن السينمائية في 
صالات العرض لفترة طويلة» استغلت فيها مدة الترخيص للأفلام» والتي هي 
خمس سنواتء فأعيد عرض الفيلم أكثر من مرة» وبأسماء مختلفة أحيانا. 

وقد شجّع هؤلاء على الإنتاج كونهم يمتلكون صالاتء والسهولة التي كانوا 
يحصلون بها على الموافقة من لجنة قراءة السيناريو في وزارة الثقافة سابقاء مما 
أدى إلى تردي هذا الإنتاج البعيد كل البعد عن واقع حياة جماهيرناء إذ لم يستطع 
أيّ فيلم الوصول إلى الحد الأدنى من تصوير هذا الواقع بصورة فنية أو خلال 
عملية تطوّر معقول لخلق فيلم جيد.. وظهرت موجة الأفلام ذات العناوين المثيرة 
التي تسيء للحبّ وتمجد العنف» وتعتمد على سطحية والفكاهة والقصص المركبة؛ 
والمشاهد الجنسية المبتذلة والبعيدة عن أي إطار فني. 

ومن الرجوع إلى مصنفات لجنة المراقبة في وزارة الثقافة نجد أن هذه 
الأحدة قد كافك مذلة + خلال عامين (بين أول تموز ١97١‏ وأول حزيران 
131/6 والبويففة .على خلاتك :ى أريسية: قصية ان وفيت خلال المدة نفشيها كييها 
وعشرين قصة.. كما أنها قامت خلال عام (من منتصف عام ١977‏ إلى منتصف 
عام )١3377‏ بالموافقة على ملخصات لعشرين قصة ورفضت تسعة ملخصات.. 

كا 


«الرفض يكون للنص وليس للفيلم بعد نتفيذه حتى لو نفذ بطريقة تختلف عما جاء 
في النص».. 

ونقف هنا أمام شاهد نذكره على سبيل المثال لا الحصر: في عام ١9177‏ 
رفضت لجان الرقابة على الأشرطة السينمائية الموافقة على قصة فيلم «قطط 
شارع الحمراء» لتفاهته» وبعد ذلك صدر القرار رقم 157/ والقاضي بإعادة 
تشكيل لجان الرقابة على الأشرطة السينمائية» وقد تضمن القرار نفسه فقرة نتتص 
على حصر صلاحية مراقبة الأفلام التي ينتجها القطاع الخاص بوزارة الثقافة 
ممثلة بلجنة قراءة القصص السينمائية فقطء وخاضعة - في حال احتجاج صاحب 
الفيلم - لرأي اللجنة الاستثنائية التي يرأسها وزير الثقافة والإرشاد اليومي» على أن 
تقتصر صلاحية لجان الرقابة على مراقبة الأفلام المستوردة من قبل المؤسسة 
العامة للسينما فقط. 

وقد تضمن القرار نص ذا مفعول رجعي ألغى جميع قرارات لجان الرقابة 
السابقة بخصوص منع بعض الأفلام التي أعيدت مراقبتهاء ومنها فيلم «قطط 
شارع الحمراء» من قبل لجنة مراقبة القصص السينمائية» ووافقت عليه. 

وهنالك أمثلة أخرى كثيرة منها مثلاً فيلم «مقلب حب» الذي منعته لجنة 
الزقاية و لقادكة اللجنة: الانتهاتفة وقير طن الحيلة:قنيدة امد "لنقاة لمحت كنا 
لموضوعه السطحي واعتماده على المفارقات ومشاهد الجنس.. 

ويمكن أن نعزو أسباب هذه الأمور المؤسفة إلى دخول أناس إلى ميدان 
الإنتاج السينمائي لا تربطهم أية صلة بالسينما أو بالثقافة عموماء وازدياد انحدار 
شروط العمل السينمائي في القطاع الخاصء والسويّة العامة له» وعدم وجود 
ضوابط ونصوص سليمة تحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يقدم على العمل في 
الإنتاج السينمائي.. بالإضافة إلى أن النصوص الرسمية المعتمدة للرقابة تحدد 
«المحظورات» دون أن يكون هناك ذكر للشروط الإيجابية اللازم توفرها في 
النصوص السينمائية حضارياً وإنسانياً وقومياً وفكرياً وثقافياً واجتماعيا. 
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والمعروف أن القطاع الخاص» بحكم تركيبه ومصالحهء إن كان في 
المسرح أو في السينما أو في دور النشرء لا يمكن أن يرتجى منه تقديم فكر جادء 
وثقافة جادة وفن جادء ولما كانت السينما وسيلة إيديولوجية وثقافية جماهيرية 
أساسية» فقد أخضعت في الدول الاشتراكية وفي قطر عربي واحد هو الجزائرء 
للإشراف الكامل من قبل الدولة حرصاً على بناء الإنسان الصحيح. 

ولا تبالغ إذا قلنا أن مجموع المقالات والدراسات والآراء التي نشرتها 
الصحف في السنوات الأخيرة يصل إلى ألف مقالة» وكلها - بلا استثناء - كانت 
تدين سينما القطاع الخاص وتكشف عيوبهاء دون أن تلقى استجابة للتدخل من أجل 
وضع حل جذري لهذه المشكلة» أو وضع ضوابط للإنتاج في القطاع الخاصء؛ كما 
أوصى المؤتمر الأول للسينمائيين السوريين الذي عقد في دمشقء في كانون الثاني 
7 إن اكتشاف الأخطاء لا يكفي» ولا بِدّ من خطوات عملية لتلافي الأخطاء: 
ووضع الأمور في نهجها الصحيح» خاصة عندما تكون هذه الأمور من الأهمية 
بحيث تتعلق بالبناء الوجداني والعقلي للإنسان» حجر الأساس في بناء حاضر 
ومستقبل الوطن والأمة. 

وقد يتساءل القارئ: لماذا تعتمد أفلام القطاع الخاص بصورة عامة على 
الكوميديا؟ وفي الإجابة تقول: إنه بالإضافة إلى أن الكوميديا هي طعم أساسي في 
السينما التجارية؛ إلا أن بداية هذه السينما في سورية» في الستينات» مع الثنائي 
الكوميدي دريد لحام ونهاد قلعيء كان لها دور كبير في هذا الاتجاه الذي أصبح 
ظاهرة عامة في هذا القطاع.. وفي دراسة عن هذا الموضوع يقول صلاح دهني: 
إن الثنائي دريد ونهاد. جاءا من التلفزيون الذي استحدث في سورية (وفي مصر 
كذلك) في منتصف عام .١15٠0‏ فقد أنتج التلفزيون العربي السوري اسكتش «عقد 
اللولو» بطولة دريد ونهادء فلقي نجاحاً جماهيرياء ومن هنا ولدت فكرة تجديد 
النجاح في السينما. 

وفي عام ١155‏ تأسست شركة «سيريا فيلم» التي دعت المخرج المصري 
يوسف المعلوف لإخراج الفيلم بالألوان» وكان أن حقق ظهورها هذا الثنائي في 
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السينما نجاحاً جماهيرياً كبيراً حجب حتى بريق مطربة كبيرة مثل صباح كانت 
مشتركة في الفيلم. 

كانت تلك البداية» ثم توالى ظهور هذا الثنائي في أفلام تجارية كثيرة وصل 
عددها إلى أكثر من عشرين فيلما. 

وبالرغم من أن أكثر مخرجي هذه الأفلام كانوا من مصرء إلا أن 
الطابع الغالب على أفلام دريد ونهاد ظل الطابع المحلي» وظلت قصص هذه 
الأفلام محصورة في دائرة تقديم الثنائي كنموذجين إنسانيين يتميزان بالبساطة 
والفهلوية معاء وهما لم يتزودا للحياة القاسية وما تعج به من شؤون وشجون 
اله ناسظ :ال اذه 'لكقيها كنك و التسايل- سر هيلا .داكها الى سكب الشضرة 
من العجين» وإلى التلاؤم مع شروط هذه الحياة» حتى إذا اقتضى الأمر أن 
يوقعا بالناس أو أن يوقع أحدهما بالآخرء فدريدء مثلاء لا يتواصل في أفلامه 
الذوام.موقف المتحفز الجاهز لرد صدمة يتوقعهاء مما جعل للشخصية: 
وبالتالي لشخصية نهادء نوعية خاصة لا تنسجم مع أية أفكار متقدمة» أو 
مختلفة يمكن أن يطرحها كاتب متمكنء ولهذا كان الاثنان - وبصورة خاصة 
نهاد - يعمدان إلى كتابة السيناريو والاستفادة من بعض قصص الأفلام 
الأجنبية بعد اقتباسها بطريقتهما الخاصة..» بدأ دريد بعد ذلك تجربة جديدة 
في فيلمه «الحدود» و «التقرير» اللذين سنتحدث عنهما في نهاية الفصل. 

وما نقوله عن دريد ونهادء نقوله عن محمود جبر الذي سار على 
الطريق نفسه عندما دخل ميدان السينماء وكذلك رفيق سبيعي» وكذلك زياد 
مولوي الذي أنشأ شركة سينمائية خاصة لإنتاج أفلام خاصة به يقوم هو بدور 
البطولة المطلقة فيها.. 

وفي هذا كله كان منتجو هذه الأفلام؛ إن كانوا فنانين أم تجارأء يتجهون إلى 
إتباع «سياسة الأمان».. أي إلى أدنى مستوى تجاري.. لهذا نجدهم يتطلعون إلى 
أسوأ ما تنتجه السينما المصرية ويلقى الرواج لدى الجماهير «الفكاهة الخفيفة 

وتات 


والرخيصة: + الرقضن-- العنف - الغناء- المغامرات - الاستعراكن > الجنين»:.. ذلك 
لأن الشركات الصغيرة المؤسسة لتنتج للسينما التجارية غير المؤهلة بطبيعة 
تركيبها للمغامرة ودخول أية تجربة غير مأمونة تماماء لأن أدنى خطأ - كما يقول 
أصحابها - في مغايرة الأسباب المؤمنة للنجاح التجاري ربما تكلف حياتها.. 


: 
2 
/ 
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من هنا كانت لعبة استقدام المخرجين والممثلين الأوائل من مصر والابتعاد 
عن التعامل مع أي مخرج محلي من المخرجين الشباب المتخصصين ذوي 
التطلعات الفنية والموضوعية الجادة إلا في حالات محدودة جداً في عقد الثمانينات. 
لهذا نجد أن سينما القطاع الخاص غير مهيأة بطبيعتها لأن تلعب أي دور 
ثابت في تركيز الصناعة السينمائية وإرساء أسس متينة لهاء وحتى في البحث عن 
صيغة إنتاجية تخرج بالسينما كونها مجرّد أداة لجني الربح» وإلى ذلك» ستظل تفتقد 
في إنتاجها أدنى حد من الأمانة للواقع الاجتماعي» ولن يمكنها طرح أية مشكلة 
عامة طرحها جادا بحيث تسهم في رفع درجة الوعي الاجتماعي والسياسي.. 
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إن كل ما تفعله سينما القطاع الخاص هو أنها تستفيد من الإمكانات التقنية 
التي وفرها لها القطاع العام السينمائي» فتفيد في تهيئة أفلامها من الفنيين الثانويين 
النين أَهّلهم القطاع العام» ومن الأدوات والآلات والاستوديوهات للإظهار والطبع 
وتسجيل الصوت والمونتاج» وهي مدينة لهذا كلّه» وللأجور والأسعار المتدنية التي 
يتقاضاها القطاع العام عن خدماته» بوجودها أصلاء فنحن لا ننسى أن أحد أسباب 
عدم نماء السينما في الفترة السابقة» كان انعدام هذه الخدمات كلها محليّاء الأمر 
الذي كان يفرض على أي منتج أن يحمل مواده المصورة إلى بيروت»ء أو إلى 
القاهرة لإنجاز العمليات الفنية عليها هناك» وليس هذا بالطبع مما يسهّل نماء 
الصناعة وتطورها وتوسعها. 


أما الأفلام التي أنتجها القطاع الخاص فهي: 


١‏ - عقد اللولو »١155«‏ إخراج يوسف المعلوف 

” - لقاء في تدمر »١155«‏ إخراج يوسف المعلوف 

" - الشريدان »١115«‏ إخراج رضا ميسر 

؛ - سلطانة »١91755«‏ إخراج رضا ميسر 

5 - عاريات بلا خطيئة »١115«‏ إخراج كوستانوفا 

5 - المليونيرة »١157«‏ إخراج يوسف المعلوف 

/ا - فندق الأحلام »١515«‏ إخراج ألبير نجيب 

6 - لعبة الشيطان »١1755«‏ إخراج زهير الشوا 

4 - غرام في اسطنبول »١317537«‏ إخراج سيف الدين شوكت 
٠‏ - لقاء الغرباء »١15717«‏ إخراج سيد طنطاوي 

١‏ - الصعاليك ١1717‏ - إخراج يوسف المعلوف 

١‏ - النصابين الثلاثة - ١154‏ - إخراج نيازي مصطفى 
- اللص الظريف ١118-‏ - إخراج يوسف عيسى 
4 - خياط للسيدات - ١159‏ - إخراج عاطف سالم 
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5 - الفلسطيني الثائر 1١9595-‏ - إخراج رضا ميسر 
15 - عدن -./ا ١‏ ل ا 1د 


/ا١١‏ - ا المناسب -١٠7ا9١‏ - إخراج حلمي رفله 
6 - ثلاث عمليات داخل فلسطين ١11720-‏ - إخراج عبد الرحمن كيالي 
9 - امرأة تسكن وحدها ١971-‏ - إخراج نجدي حافظ 


٠‏ - جسر الأشرار -1171 - إخراج نجدي حافظ 

١‏ - الثعلب ١9171١-‏ - إخراج يوسف المعلوف 

١‏ - عملية الساعة السادسة ١97-‏ - إخراج سيف الدين شوكت 
؟” - واحد + واحد ١971-‏ - إخراج يوسف المعلوف 

4 - المدينة الهادئة ١187-‏ - إخراج حسن رضا 

5 - العالم سنة ١977- ٠٠٠١‏ - إخراج أحمد فؤاد 

1 - رحلة حب -1977 - إخراج يوسف المعلوف 

١‏ - شباب في محنة ١9177-‏ - إخراج نجدي حافظ 

- مقلب من المكسيك ١177-‏ - إخراج سيف الدين شوكت 
4 - مقلب حب -1977 - إخراج يوسف المعلوف 

"٠‏ - الراعية الحسناء ١177-‏ - إخراج عاطف سالم 
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"١‏ - شقة للحب -1977 - إخراج نجدي حافظ 

"” - زواج بالإكراه ١97-‏ - إخراج نجدي حافظ 

*” - بنات آخر زمان ١977-‏ - إخراج رضا ميسر 

4 - قطط شارع الحمراء ١97-‏ - إخراج سمير الغصيني 
0 - زوجتي من الهيبيز -1977 - إخراج عاطف سالم 
5" - مسك وعنبر ١91772-‏ - إخراج محمد ضياء الدين 
7 - راقصة على الجراح ١977-‏ - إخراج محمد شاهين 
8 - شروال وميني جيب -1177 - إخراج سمير الغصيني 
4 - ذكرى ليلة حب -1977 - إخراج سيف الذين شوكت 
٠‏ - الغجرية العاشقة ١9174-‏ - إخراج رضا ميسر 

١‏ - خيمة كراكوز ١175-‏ - إخراج محمد شاهين 

- غوار جيمس بوند ١175-‏ - إخراج نبيل المالح 

47 - هاوي مشاكل ١174-‏ - إخراج فيصل الياسري 

5 - حب وكاراتيه ١1175-‏ - إخراج فيصل الياسري 

5 - غراميات خاصة جداً -1974 - إخراج فيصل الياسري 
55 - النصابين الخمسة ١9174-‏ - إخراج نجدي حافظ 

7 - بنات للحب -19174 - إخراج رضا ميسر 

6 - امرأة من نار ١175-‏ - إخراج رضا ميسر 

1 - رحلة عذاب -1914 - إخراج رضا ميسر 

٠‏ - سرب الأبطال ١9174-‏ - إخراج مروان عكاوي 

١‏ - فرسان التحرير ١175-‏ - إخراج سهيل كنعان 

”5 - صراع في الصحراء ١175-‏ - إخراج محمد سلمان 
*5 - الخاطئون ١974-‏ - إخراج سيف الدين شوكت 

4 - عروس من دمشق ١175-‏ - إخراج محمد سلمان 
5 - نساء للشتاء ١1175-‏ - إخراج سمير الغصيني 
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7 - صابحة.. فانتتنة الصحراء ١176-‏ - إخراج محمد سلمان 
5 - حسناء وأربع عيون ١975-‏ - إخراج سيف الدين شوكت 
- صح النوم ١9175-‏ - إخراج خلدون المالح 

1 - مهمة رسمية ١1175-‏ - إخراج سيف الدين شوكت 

٠‏ - قاهر الفضاء -1977 - إخراج سهيل كنعان 

١‏ - أموت مرتين وأحبك ١176-‏ - إخراج جورج خوري 

١‏ - صيد الرجال ١977-‏ - إخراج بشير صافية 

*5 - غرام المهرج 1١977-‏ - إخراج بشير صافية 

4 - ليل الرجال -1977 - إخراج حسن الصيفي 

5" - غزلان -1975 - إخراج سمير الغصيني 

7" - عشاق على الطريق -1177 - إخراج فيصل الياسري 
1" - الحب الحرام ١19177-‏ - إخراج خالد حمادة 

8 - لا تقولي وداعاً للأمس -1977 - إخراج محمد شاهين 
6 - فارس بني عبس ١9177-‏ - إخراج محمد سلمان 

٠‏ - شاطئ الحب ١9717-‏ - إخراج أنطوان ريمي 

١‏ - الصحيفة الحسناء ١9727-‏ - إخراج جورج لطفي الخوري 
؟" - القادمون من البحار ١1777-‏ - إخراج سيف الدين شوكت 
؟” - غابة النذئاب ١9377‏ - إخراج محمد شاهين 

4 - ساعي البريد 1977 - إخراج سمير الغصيني 

© - سمك بلا حسك -191717 - إخراج سمير الغصيني 

"١‏ - زواج على الطريقة المحلية ١11710-‏ - إخراج مروان عكاوي 
”٠!‏ - عندما تغيب الزوجات ١917/-‏ 

- الطريق إلى السلام - - إخراج أمين البني 

4 - عائد إلى حيفا ١1817-‏ - قاسم حول 

٠‏ - إمبراطورية غوار ١187-‏ - مروان عكاوي 
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١‏ - فتيات حائرات ١181-‏ - غنام غنام 

5 - لعبة الحب والقتل ١9/8‏ - محمد شاهين 

8 - مأساة فتاة شرقية ١187-‏ - محمد شاهين 

5 - الحدود ١5187-‏ - دريد لحام 

5 - شباب حارة العناتر ١185-‏ - أسامة ملكاني 

5 - في يوم ممطر ١185-‏ - محمد شاهين 

- امرأة برسم البيع - ١185‏ - نهاد علاء الدين - إغراء 
- باسمة بين الدموع ١185-‏ - وديع يوسف 

9 - الانتقام حب ١15-‏ - وديع يوسف 

٠‏ - التقرير ١9185-‏ - دريد لحام 

١9/5 - بنات الكاراتيه - نهاد علاء الدين - إغراء‎ - ١ 


بلة ديكات الاستفز اهن احتهاة: علا الدرة 2 افراع 13217 


ويتميز فيلم «الطريق إلى السلام» بأنه فيلم وثائقي طويل يتناول القضية 


الفلسطينية منذ بدايتها وحتى توقيع اتفاقية كامب ديفيد وهو من إنتاج عبد 


الرزاق الغانم.. 


وقد كتب عنه الناقد السينمائي رفيق أتاسي في جريدة الثورة: يقول: 


الملاحظة الجديرة بالذكر في فيلم «الطريق إلى السلام» هي مغامرته الإنتاجية 
بإقدام أحد منتجي القطاع الخاص على تحقيق فيلم وطني وثائقي» على الرغم مما 
تحمله هذه المغامرة من مقامرة غير مضمونة النتائج» ثم المغامرة أيضا بعرضه 
جماهيرياً في صالة تجارية كتجربة لتقديم الأفلام الوثائقية الطويلة إلى الجماهير 
العريضة» وهذه الزاوية القصيرة ليست إلا إشارة لأهميته وضرورة مشاهدته 
وتشجيعه؛ أملاً أن تقوم الأجهزة الثقافية والإعلامية المختصة بذلك حتى لا يضيع 


في خضم الأفلام التجارية التي تملأ صالات العرض في دمشق. 
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التجربة الجديدة لدريد لحام: 

بعد حوالي عشرين فيلماً للفنان دريد لحام» توقف عن النشاط السينمائي وقفة 
فيها نوع من إعادة النظر بعد أن اعترف أكثر من مرة أنه غير راض عن تجربته 
السينمائية السابقة .. 

وقد بدأ تجربته الجديدة عام ١187‏ بفيلم «إمبراطورية غوار» الذي كان 
بمثابة «بروفة» لتوجهه الجديد التي تجلى وأفيها في فيلمه «الحدود» الذي بدأ عام 
8 وانتهى عام ١184‏ تقول البطاقة الخاصة بالفيلم ما يلي: 

السيناريو: محمد الماغوط - دريد لحام 

- إخراج: دريد لحام 

- تمثيل: دريد لحام- رغدة - هاني الروماني - صباح السالم - رشيد 
عساف - عمر حجو - محمد العقاد - هاني السعدي - أحمد حداد - أحمد مللي. 

- تصوير: هيثم المالح 
- مدير الإنتاج: محمد الرواس 


ا 1 
0 
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يبتعد دريد لحام في هذا الفيلم عن طبيعة سينماه السابقة والتي وقعت في كل 
«مطبات» الأفلام الهابطة.. لقد بدأ يحاول أن يقدم على الشاشة الكبيرة ما يوازي 
أعماله في المسرح والتلفزيون في بداية الفيلم نتعرف إلى عبد الودود «دريد لحام» 
الشخص المحب للنظام»ء الرافض الفوضىء يقع في ورطة أثناء سفره في سيارة 
رسم عليها خريطة الوطن العربي؛ وذلك في الحد الفاصل بين شرقي هذا الوطن 
«شرقستان» وغربه «غربستان» إذ يفقد جواز سفره فلا هو قادر بدخول هذه 
المنطقة ولا هو بقادر على العودة» وهنا يدخل في عبثية مثيرة غامضة أشبه 
بعبثيات جون اوسبورنء أويونيسكوء أو دورنيمات وبعد أن يقوم بعدة محاولات 
للتخلص والهرب من هذا المأزق يقرر بناء استراحة فوق خط الحدودء حيث 
يتعرف فيها إلى الدوريات الأمنية للبلدين» وفيها أيضاً يحب صدفة «رغدة» ابنة 
أحد المهربين ويتزوجها ويعيش في الاستراحة التي يراوده فيها حنين إلى الوطن.. 
إلى أن يأتي يوم تزور فيه إحدى الصحفيات «صباح السالم» الاستراحة وتقف 
على مشكلته فتقوم بإثارتها في الصحافة من أجل توظيف الرأي العام لمصلحة هذه 
الحالة التي أوجدتها الحدود المصطنعة؛ وفعلاً تتمكن من إقامة مهرجان خطابي 
لمصلحة قضية عبد الودود» وبالقرب من استراحته. وفي هذا المهرجان ينتهي 
الخطباء إلى نتيجة مفادها أن هذه الحدود مصطنعة ويجب أن تلغى.. وأن يعود 
عبد الودود إلى أهله ووطنه.. عندما يغادر الخطباء باتجاه بلدانهم» يحاول عبد 
الودود العودة إلى وطنه» وعندما يصل إلى نقطة الحدود يمنعه الحرس من الدخول 
لأنه لا يحمل جواز السفر النظامي على الرغم من معرفتهم بموضوعه 
وبالمهرجان الخطابي الذي أقيم لمساندة قضيته؛ وبهذا تكون الخطابات حبراً على 
ورق أو كلاماً في الهواء.. إلا أن عبد الودود وعلى الرغم من البنادق الكثيرة 
المصوبة إلى ظهره يقرر دخول بلده وتجاوز هذه الحدود المصطنعة؛ وهنا تقف 
الكاميرا معلنة انتهاء الفيلم. 

أثار الفيلم الكثير من الاهتمام والجدل في الصحافة العربية ولقي تقديراً في 
مهرجان قرطاج بتونس وفي القاهرة واعتبر مرحلة متقدمة لسينما دريد لحام؛ ما 
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شجعه على تحقيق فيلمه التالي «التقرير» في عام ١185‏ الذي أثار بدوره الكثير 
من الآراء والجدل في الصحافة العربية سيناريو الفيلم لمحمد الماغوط ودريد لحام؛ 
والتمثيل لدريد لحام ومنى واصفء ورغدة: وكريستين شويريء وآخرين. ومن 
إخراج دريد لحام.. 


0 


في التفرير «يغيب دريد لحام «المكان» - كما في فيلم «الحدود»» ويجعله 
في وطن عربي ماء في زمن ما.. ويحكي قصة مستشار قانوني في إحدى 
الوزارات يدعى «عزمي بيك» نزيه ومستقيم ومثالي إلى أقصى الحدودء يرفض 
الرشاوى ويمارس عمله في إخلاص ودقة متناهية: يشدد على النظافة عند مدخل 
الوزارة» ويهتم لشتلة الزهور في البهو» ويضبط الساعة المعلقة على الحائط وفق 
ساعته.. وعندما تبدأ المعاملات مع الناس يرفض مهدداً بعدم النظر في الطلب 
المرافق برشوة» كسطل اللبن الذي يحمله فلاح» وبطاقة التوصية التي يحملها 
مواطن آخرء ويشرع في الانتقاد 5200 الجميلة» حول ممارسات الدولة 
وتعييناتها العشوائية» كإرسال ملحق تقافي إلى أوروبا لا يعرف لغة أجنبية مثلاء 
والنفقات التي تهدر على الوفود الأجنبية من خلال إقامة المآدب الفاخرة.. ولفرط 
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غرقه في العمل لا تجد أسرته وقتاً للتحدث إليه في الأمور العائلية» فتدس له خبر 
خطبة ابنته بين الملفات التي على مكتبه مع طابع رسميء كما تأتيه جارته المغناج 
الجديدة في معاملة غير قانونية وتحاول إغراءه للحصول على رخصة بناء منطقة 
أن ينشأ فيها حديقة عامة» فيرفض.. 

وتتكائثر الضغوط عليه بوجود مدير عام الوزارة الذي يقبل الرشوة 
بسهولة.. ثم تبدأ الأزمة مع الاحتفال بتدشين حنفية «مشروع مائي» للمنطقة» 
عندما يرفض صرف تكاليف الاحتفال الباهظة التي توازي ميزانية عشرة مشاريع 
مشابهة ويصر على الرفض على الرغم من توصيات الوزير والمدير وزوجات 
المسؤولين» ومن أجل الحنفية «الرمز لعدة مشاريع وقضايا مطروحة في الوطن 
العربي» يقدم عزمي بيك استقالته وهو يظن أن جميع المسؤولين سيهرعون إلى 
بيته» وكذلك الوفود الشعبية» ليرجوه في العودة عن الاستقالة» ولكنه يفاجأ بأن 
الاستقالة قبلت. 

ويؤلف فريق عمل من ثلاث نساء: «الزوجة والسكرتيرة والابنة» لرصد 
مشاكل المجتمع التي تتكدس حتى يصبح لديه تقرير ضخم يقرر أن يحمله إلى 
المسؤول الكبير الذي يفاجأ إنه في الملعب يتفرج على مباراة بكرة القدم» فيدخل 
عزمي الملعب بأوراقه وعصاه ونظارته؛ فتصيبه الكرة في رأسه وهو في وسط 
الملعب؛ وتتوالى عليه الضربات حتى يسقط تحت أرجل اللاعبين وتتناثر أوراق 
التقرير في الهواء.. 

عرض الفيلم في عدد كبير من أقطار الوطن العربيء وأثار كما قلنا الكثير 
من الجدل» وقد لخص الفنان دريد لحام رأيه في هذا الفيلم بقوله: نحن نواصل 
العمل في نفس الاتجاه الذي بدأناه في مسرحية «ضيعة تشرين» أي الخط الملتزم 
بالقضايا الكبرى للوطنء فالخطر الذي نشعر به هو أن هناك «فك ارتباط» بين 
الإنسان والأرض في الوطن العربي كله؛ ولما كان الوطن ليس الجغرافيا وإنما 
الإنسان» فإننا ندعو لأن تكون قوة الوطن من قوة الإنسان الذي ينتمي إليه. 


> > * 
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الفصل الذانم عش 


مهرجانات دمشق السينمائية 


على الرغم من أن الدورة الأولى لمهرجان دمشق السينمائي الأول كانت 
عام 19174, إلا أن دمشق سجلت سابقة في هذا المجال قبل أكثر من ثلاثين سنة 
حيث أقيم فيها مهرجان للسينما عام ١155‏ وضمن نشاطات معرض دمشق 
الدولي» وإن كانت عليه ملاحظات عديدة؛ كما أقيم فيها عام ١9177‏ مهرجان 
دمشق الأول لسينما الشباب» الذي لم تقم فيه دورة تالية بعد ذلك 


مهرجان دمشق السينمائي عام ١9565‏ 


نظم المهرجان ابتداء من 8 أيلول ١155‏ كان مقرراً له أن يبدأ في الثاني 
من أيلول» ثم مدد حتى آخر أيلول» ثم مدد حتى آخر أيلول» ولكنه الصفة الغالبة 
عليه كانت صفة التلفيق التجاري إذا عرض فيه مجموعة من أفلام الجنس والإثارة 
كما يتضح من العناوين: «طابور الحسان» وهو أمريكي - بنات الليل «وهو 
مصري» «ثورة الجسد» وهو افرنسي - رفيقات الليل «افرنسي» «عشاق 
كارولين» افرنسي - إيطالي بالإضافة إلى فيلم كوميدي لفرنانديل. 

كانت تجربة ناقصة على الرغم من إطلاق اسم «مهرجان السينما العالمي» 
عليهاء» ولهذا توجب انتظار الدورة الثالثة للمعرض بعد عام لتشهد دمشق ننظيم 
مهرجان سينمائي حقيقي وشبه متكامل» أشرف عليه الناقد السينمائي صلاح دهني 
وشاركت فيه ثلاث عشرة دولة. 
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افتتح المهرجان مساء 3 أيلول ١157‏ تحت شعار «في سبيل الصداقة 
والتفاهم بين الشعوب» وأقيم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية» وشارك وفد من 
مصر برئاسة السيدة ماري كويني بفيلم الافتتاح «ربيع الحياة»» وقدم الاتحاد 
السوفييتي فيلم «عطيل» وفيلم «سر المحيطين» وكان الوفد برئاسة وزير معارف 
أذربيجان» وقد بلغ الأفلام المشاركة واحداً وعشرين فيلماً 010 و6" فنا 
قصيراً من ١‏ دولة منها بريطانياء ورومانياء وتشيكوسلوفاكياء بلغارياء هنغارياء 
الصين الشعبية - ألمانيا الديمقراطية - يوغسلافيا - الهند - بولونياء بالإضافة إلى 
الاتحاد السوفييتى ومصر.. وقد أدى دم الكثيف لأفلام مجموعة الدول 
الا شتراكة إن أن كتدف هون انيما فن دمشق أفقاً جديداً للفن السينمائي لم 
يكن له به عهد على النحو الذي حدث من قبل 

وكانت هناك لجنة تحكم وجوائز ذهبية وبرونزية وكان هذا أول مهرجان 
يقام خارج مهرجانات كان والبندقية وكارلو فيفاري.. ولم تقم دورة أخرى 
للمهرجان بعد ذلك بسبب الموقف السلبي من إدارة المعرض لهذا المهرجان 

مهزيجان سقيق ق الدولي مضه الشجات؛ 


الدعوة لإقامة 5 دولي لسينما الشباب في دمشق 

كان هناك طرح جديد في هذا الميدان من خلال أصوات تنادي بما أسمته 
«السينما البديلة» أو «السينما الجديدة» ولهذا كان هذا المهرجان خطوة متقدمة في 
هذا المجال؛ وبصورة خاصة بالنسبة للسينمائيين الشباب في الوطن العربي 

وقد أجمع السينمائيون العرب على أن جلسات الحوار والنقاش التي رافقت 
المهرجان» والعروض التي قدمت فيه» كانت بداية لمرحلة انعطاف هامة في تاريخ 
السينما العربية» إذ أن طرح من آراء وتساؤلات ومواقف حول السينما ومهمتهاء 
سبق أن طرحه السينمائيون الشباب على أنفسهم» وأجابوا على الكثير من هذه 
التساؤلات والموضوعات من خلال مواقف متباينة بين طرح الرأي والرفض 
المعلن للسينما التقليدية» والرد العملي في العطاء والعمل والإنتاج. 
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من هنا كان الموقف السلبي من المهرجان بعد دورته الأولى. ومن قبل 
السينمائيين التقليديين بعد أن تأكدوا من أن هذا المهرجان يمكن أن يصبح في 
دوراته التالية مناسبة تجمع حقيقي لانطلاق هذه السينما الجديدة. 

أقامت المهرجان المؤسسة العامة للسينما في سورية بين ؟ 8 نيسان من 
عام 111777» وهو أول مهرجان من نوعه يقام في الوطن العربي» وشارك فيه 45 
فيلماً طويلاً وقصيراً وقد شاركت فيه كل من مصرء ولينان» والعراق» والجزائر» 
والمغرب» والأردن» والكويت؛ وفلسطين «المنظمات الفلسطينية» وسورية. 

وقد تضمن المهرجان النشاطات التالية: مسابقات المهرجان - تاريخ السينما 
المصرية - مختارات من أمريكا اللاتينية - مؤتمر النقاد السينمائيين العرب - 
الموؤتمراات للضتحفية لقاع منتضيف الليلة, 

وكانت هناك مسابقة للأفلام الروائية ١١«‏ فيلماً» ومسابقة للأفلام الروائية 
متوسطة الطول «" أفلام»» ومسابقة للأفلام الروائية القصيرة «3 أفلام»» ومسابقة 
للأفلام التسجيلية متوسطة الطول :»»١«‏ ومسابقة للأفلام التسجيلية القصيرة .»»١«‏ 
بالإضافة إلى أفلام تاريخ السينما المصرية «5 أفلام»؛ ومختارات من أفلام أمريكا 
اللاتينية «فيلمان»: وأفلام القضية الفلسطينية في السينما العربية «8 أفلام». 

كما حفلت أيام المهرجان السبعة بعدة ندوات ولقاءات شارك فيها جميع 
السينمائيين العرب المشاركين في المهرجان؛ وكان هناك لقاء في منتصف الليل 
لمنافقنة متتاكل وقضايا السيئما العربية الزاهنة: 

وفي مساء الخميس 5 نيسان ١77‏ تم عقد أول جلسة لمؤتمر النقاد 
السينمائيين العرب في فندق قطان بدمشقء برئاسة طاهر شريعة وتم في الجلسة 
الأولى مناقشة إمكانية إقامة اتحاد للنقاد السينمائيين العرب وانتهى المجتمعون إلى 
تشكيل لجنة تحضيرية من السادة: الطاهر شريعة؛ وليد شميط - صلاح دهني - 
سمير فريد» لصياغة مشروع لائحة نظام أساسيء وفي الجلسة الثانية أقر مشروع 
النظام الأساسي لاتحاد النقاد السينمائيين العرب وأصدرت لجنة تحكيم المهرجان 
بياناً بعد أن شاهدت جميع الأفلام المشاركة في المسابقة» وقد لاحظت: 
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١‏ - أن الأفلام قد تفاوتت كثيراً من حيث الاكتمال التقني والجودة الفنية: 
ومن حيث قيمة مضمونها الثقافي» وإن ذلك لطبيعي لأنه انعكاس لتفاوت الطاقات 
المادية والتقنية المسخرة لإنتاجهاء وتفاوت المواهب والخبرات البشرية المتوفرة 
لإنجازهاء ولاختلاف ظروف إنتاجها وإخراجها. 

؟ - كان أغلب الأفلام» على الرغم من تفاوتهاء ملائماً ومتفقاً مع الأهداف 
والاعتبارات امربلوء في فلون للموريجحن : 

مهرجان دمشق السينمائي الأول 

قبل أكثر من عامء من افتتاح الدورة الأولى للمهرجان التي أقيمت بين 7٠١‏ - 
٠‏ تشرين الأول من عام .١975‏ شكلت وزيرة الثقافة لجنة لصياغة النظام 
الأساسي لمهرجان دمشق السينمائي» بحيث يوفق هذا النظام بين الطموحات 
والإمكانات» واستعرضت اللجنة الأنظمة الداخلية لكثير من المهرجانات السينمائية 
العالمية» وجاء هذا النظام مفتوحاً في خطوطه العريضة لمزيد من التطوير 
والاتساع» وبحيث يكون مهرجان دمشق شقيقاً لمهرجان قرطاج السينمائي وينص 
النظام الأساسي للمهرجان على النقاط التالية: 


- أهداف المهرجان: مهرجان دمشق السينمائي مهرجان ثقافي فني؛ ينعقد 
مرة كل عامين في شهر تشرين الأول «اوكتوبر» ويهدف إلى: 

١‏ - تطوير السينما الوطنية العربية والنهوض بهاء ودعم اتجاه السينما الشابة 
الملتصقة بواقع الجماهيرء والمعبرة عن قضاياها وتطلعاتها الأساسية. 

؟ - تدعيم الاتجاهات الجادة في السينما الآسيوية بشكل خاصء وسينما العالم 
الثالث بشكل عام» والتعريف بها. 

" - خلق علاقة متجددة مشتركة بين السينما والسينمائيين من جهة. 
والجمهور من جهة أخرى. 

؟ - بناء جسور ثقافية وفكرية بين السينمائيين العرب من جهة وبينهم وبين 
السينمائيين في بلدان العالم الثالث والعالم من جهة أخرى 

5 - تنفيذ مهمات ثقافية وفنية وتربوية والإسهام في نشر الثقافة السينمائية. 

- نشاطات المهرجان: يتضمن مهرجان دمشق السينمائي: 

١‏ - مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. 

؟ - مسابقة الأفلام القصيرة.. بأنواعها 

" - العروض الإعلامية 

5 - سوق الفيلم الدولي 

5 - لقاء.. ندوات.. نشاطات منتنوعة. 

شروط الاشتراك في المهرجان: 

١‏ - اللغة الرسمية هي العربية» ويشترط في الأفلام المشاركة أن تحمل 
ترجمة مكتوبة بإحدى اللغات الثلاث: (العربية - الانكليزية - الفرنسية) 

١‏ - تقبل في المهرجان الأفلام الطويلة قياس 5” مم والقصيرة قياس ١6‏ و 
5 مم - صوت ضوئي. 

" - تقتصر المسابقة على الأفلام العربية والأسيوية التي لم يمض على 
إنتاجها أكثر من سنتين» ولم تشارك في مهرجان سابق» باستثناء بعض 
الحالات الخاصة. 
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؛ - لا يجوز لأي بلد الاشتراك بأكثر من فيلمين روائيين في مسابقة الأفلام 

الطويلة» وفيلمين قصيرين في مسابقة الأفلام القصيرة. 
- يجوز لكل بلد الاشتراك بأكثر من فيلم طويل وأكثر من فيلم قصير 
خارج المسابقة. 

1 - على الجهات المشتركة في المسابقة نثبيت اشتراكها قبل شهرين من 
موعد بدء المهرجان» على أن تصل الأفلام قبل شهر واحد على الأقل من بدء 
المهرجان. 

“" - تقع على عاتق اللجنة الدائمة للمهرجان مباشرة أو عن طريق التفويض 
مهمة انتقاء الأفلام للمهرجان وبرمجتها سواء داخل المسابقة الرسمية أو خارجها. 

6 - يجوز للمدير العام للمهرجان قبول بعض الأفلام في حالات خاصة. 

1 - تعبر إدارة المهرجان عن امنتانها للجهات المشاركة لو رغبت في تقديم 
نسخة من بعض أفلامها المشتركة كهدية لصالح أرشيف الفيلم الوطني في سورية. 

6 ب الأفلام والمواد الخاصة بالمهرجان وجميع المراسلات إلى 


العنوان التالي: د مشق - المؤسسة العامة للسينما 
0 
الفن السينمائي. 


١‏ - تقترح اللجنة الدائمة للمهرجان أسماء أعضاء لجنة التحكيم وتصدر 
بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي. 
- لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة التحكيم كل من ساهم في تحقيق فيلم 
شترك في إحدى مسابقتي المهرجان. 
؛ - لا يحق لأعضاء لجنة التحكيم إعطاء أية تصريحات إعلامية تتعلق 
بمستويات الأفلام خلال فترة انعقاد المهرجان. 
5-0 


الجوائز: 
- تمنح لجنة التحكيم الدولية الأفلام الفائزة في كل من مسابقتي الأفلام 
الطويلة والقصيرة ثلاث جوائز: الجائزة الذهبية - الجائزة الفضية - الجائزة 
البرونزية. 
تمنح لجنة التحكيم جائزة خاصة للعمل الأول وذلك دعما لسينما الشباب. 
" - يمنح كل فيلم يشترك في المهرجان شهادة مشاركة. 


وقائع الدورة الأولى للمهرجان ٠٠- ٠١‏ تشرين الأول :١5179‏ 


تحت رعاية السيد رئيس الوزراء افتتحت المهرجان السيدة الدكتورة نجاح 
العطار وزيرة الثقافة تحت شعار «من أجل سينما متقدمة ومتحررة» بكلمة أكدت 
فيها أن هذا اللقاء العربي - الآسيوي في مهرجان دمشق الأول للسينما يهدف إلى 
أبعد من الحدود المرسومة له فنيا ما دام الفن - في الأساس - موقفاً من قضية: 
ودفاعاً عن قضيةء ثم نضالاً لتحقيق أعز هدفين: التحرير والتقدم.. وبناء 
المجتمعات الجديدة على دعائم من العدالة والسلام.. 

هكذا يغدو مهرجاننا هذاء اتحاداً باسم الفن ومن أجله» في الرغبة المشتركة 
للجميع؛ ورهن الازودي. الفزها: فن اللذاتيى الكون فى طون حورا تاجف 
خطيراً مناضلاً في سبيل المستقيل» وأداة تعبر بالصورة والصوتث عن تطلعات 
شعوبناء عن قضاياهاء عن أكرم وأعمق أمانيها الوطنية والقومية الإنسانية.. 

وقلكة إن لفن التردئي جامعة' الفسرن من عناصها يشكل عنصن 
الأخيرء وهو بهذا الامتيازء أبو الفنون بمعنى ماء ففي صوره المرئية تتدرج 
الكلمة» واللوحة» ولثمم والحركة؛ وفيه تتجلى عبقريات فنية» تضافرت جميعها 
على خلقه فنا جماهيرياً عبقرياً.. والسينمائي لهذا ساحرء يجمع في ذاته سحر 
الآخرين» فإذا عجز عن هذه المهمةء عجزت الفنون الأخرىء في مزجتها 
السينمائية» عن أن تكون قادرة على جعل لمناق كك ته العام ولحة ولوده 
ومشاعره.. وما من شك أن السينمائيين السوريين يعون - كما تعون جميعاً - هذه 
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الحقيقة وهم يجهدون بإخلاص لتحويلها إلى عملء وقد أنتجوا أفلاماً جادة وجيدة: 
ولكنهم ما زالوا يطمحون إلى ما هو أفضل وأكثر. وسيكون هذا المهرجان فرصة 
إطلاع للجميع؛ ومناسبة مفيدة لتبادل التجارب والخبرات» بغية تحقيق السينما 
الوطنية القومية» التقدمية» الإنسانية» المناضلة؛ التي نسعى إليها». 

- الدول المشاركة في المهرجان: سورية - العراق - الجزائر - تونس - 
ليبيا - فلسطين - لبنان - اليمن الديمقراطية - الكويت - الأردن - قبرص - تركيا - 
الصين - اليابان - الهند - اندونيسيا - فيتنام - الاتحاد السوفييتي - كورية 
الديمقراطية - الجمهورية العربية اليمنية - تايلاند - أفغانستان - المغرب. 

- لجنة التحكيم: وهي مؤلفة من السادة: 

١‏ - جنكيز ايتماتوف - عن الاتحاد السوفييتي - رئيساً 

؟ - ياسين البكري - عن العراق 

"' - انريكو بارنت - عن كوبا 

: - عبد العزيز الطولبي - عن الجزائر 

5 - فرينال سن - عن الهند 

١‏ - محمد شاهين - عن سورية 

وقد أصدر المكتب الصحفي للمهرجان نشرة يومية لتسجيل وقائع العروض 
والندوات واللقاءات والأخبار الخاصة بالمهرجان 

وقد تضمنت أيام المهرجان ندوات مناقشة يومية للعروض التي كانت تقدم 
ضمن برنامج خاص وموزع بين دور: السفراء والخيام والفردوس بمعدل ثلاثة 
عروض في كل دار يومياً. 

وقد افتتح المهرجان بعرض الفيلم التونسي القصير «أيام قرطاج 
السينمائية »١3/01‏ لعمار الخليفيء والفيلم الجزائري الروائي الطويل «المفيد» 
لعمار العسكري. 

وقد التقى نائب رئيس المهرجان مع الإعلاميين المشاركين في المهرجان 
في حوار مفتوح عن المهرجان» كما نظمت للمشاركين زيارات سياحية على 


- "١ .- 


هامش المهرجانء كما رأوا مدينة القنيطرة المحررة وضمن الندوات التي أقيمت 
داخل فعاليات المهرجان ندوة عن أفلام القضية الفلسطينية تحدثت فيها السيدة 
وزيرة الثقافة كما أصدر السينمائيون المشاركون في المهرجان بياناً يندد باتفاقية 


كامب ديفيد. 


كما أقيمت ندوة عن أيام قرطاج السينمائية وندوة عن كتابة تاريخ السينما.. 

وفي حفل الختام قالت السيدة وزيرة الثقافة «إنني لا أعلن ختام مهرجان 
دمشقء بل بدايته. فقد أفدنا من هذا المهرجان أشياء ستجعلنا أقدر على تنظيم 
المهرجان المقبل وإغنائه» ولذلك فإننا نعتبر النهاية بداية» وآمل أن تكون بداية 
موفقة». 

جوائز المهرجان: 

1 - منح جائزة المهرجان الذهبية مناصفة بين: الفيلم العراقي «الأسوار» 
للمخرج محمد شكري جميل وذلك لأنه يسلط الضوء على مرحلة من نضال 
الشعب العربي في العراق حيث استطاع أن يوصل هذا المضمون بلمحات 
شاعرية» رغم أن الفيلم لم يتوصل إلى تحقيق صورة شاملة عن تلك الفترة.. 

-51١- 


والفيلم التونسي «شمس الضياع» للمخرج رضا الباهي وذلك لغناه» بلغة 
سينمائية عربية متميزة» وتحذيره من مشكلة معاصرة من مشاكل العالم الثالث عن 
كيفية تغلغل الاستعمار الجديد. رغم التفاوت في المستوى الفني بين أجزاء الفيلم. 

ب - منح جائزة المهرجان الفضية للفيلم السوري «القلعة الخامسة» للمخرج 
بلال الصابوني» حيث تجري عملية تطوير الإنسان بالرغم من أن الفيلم لم يتمكن 
من تعميق آلية هذا التطوير العقائدي بشكل كامل. 

ج - منح جائزة المهرجان البرونزية للفيلم الجزائري «المفيد» للمخرج عمار 
العسكريء وذلك لطرحه بصدق وعفوية وجرأة لمشكلة من أهم مشاكل تطبيق 
الاشتراكية في العالم الثالث» رغم أن الفيلم افتقد السبيطرة على الموضوع. 

كما قررت لجنة التحكيم منح جائزتها الخاصة للفيلم الفييتتامي «الطفلة التي 
لم تتكلم بعد» للمخرجة السيدة باخ زيب» حيث وجدت فيه من خلال الطرح 
النظري والممارسة» صورة لمنجزات جمهورية فييتنام الاشتراكية لمساهمتها في 
السنة الدولية للطفل» إضافة إلى الرقة والشاعرية التي يمكن ان يمنحها فقط التواجد 
الشجاع للمرأة في صناعة السينما في العالم. 

- جوائز الأفلام القصيرة: 

١‏ - قررت لجنة التحكيم بالإجماع منح الجائزة الذهبية لفيلم جمهورية اليمن 
الديمقراطية عن «الثورة» للمخرج عمر أميرالاي. 

؟ - الجائزة الفضية للفيلم التركي «فاطمة.. كسارة الحطب». 

" - الجائزة البرونزية للفيلم الفلسطيني «حصار مضاد» للمخرج قيس 
الزبيدي. 

مهرجان دمشق السينمائي الثاني ٠١‏ -76 تشرين الأول :١5/١‏ 

برعاية السيد الرئيس حافظ الأسد افتتحت السيدة الدكتورة نجاح العطارء 
وزيرة الثقافة» الدورة الثانية لمهرجان دمشق السينمائي مساء العشرين من تشرين 
الأول ١18١‏ التي شاركت فيها البلدان العربية والآسيوية وبلدان أمريكا اللاتينية؛ 
وقد اشتملت الدورة على الفعاليات التالية: 
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- مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. 

- مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة. 

- تظاهرة السينما العربية الجادة. 

- عروض سوق الفيلم التجاري. 

- مؤتمرات صحفية يومية بحضور وفود الدول المشاركة في المسابقتين 
لمناقشة أفلامها. ْ 

- ندوة السينما العربية والجمهور العربي في إطار تظاهرة السينما 
العربية الجادة. 

وقد أكدت السيدة الوزيرة في كلمة الافتتاح أن المهرجانء إذ كان ينعقد 
مرة كل عامينء فلكي يتبادل» مع المهرجانات الأخرىء الدور والإسهام في 
إغناء الفن السابع الخطيرء فن السينما الذي هوء بمعنى ما أبو الفنون» نظراً 
لما يجمعه في ذاته من صور مرئية» تتضافر العدسة والريشة والقلم والنغم 
على تشكيلهاء وتجمع في ذاتها فنوناً مبعثرة وتجعلها تنطلق كلياء عبر الرؤية 
والكلمة» وتنقل إلى المشاهد فرجة ولا أروع؛ هي فرجة الفن العظيم في 
تجلياته الرائعة التي تستولي على النفوسء وتسهم في بنائها ذوقاً وفكراء 
وتوجهها في سلوكيات نريدها للنبل والخير والجمال.. 


من هناء فإن السينماء بمالها من تأثير في الجماهير سلاح ذو حدين» فهي 
تعرض في الصالات العامة» وفي البيوت عبر الشاشات الصغيرة؛ وتسجل وتعاد 
بواسطة آلة الفيديو» ويشاهدها مئات الملايين في كل بقعة من الأرضء خاصة بعد 
النقل بواسطة الأقمار الصناعية» وهذا الحجم الضخم لتأثيرهاء يستطع الإنسان 
نفسهء الذي هو المؤدي والمتلقي في النهاية» أن يتحكم فيه» وان يوجهه؛ فيوظفه 
لأجل القضايا والسعادة والسلام» لأجل التحرر والعلاقات المتكافئة المتبادلة» وفي 
سبيل التفاهم والتعاون بين الشعوبء أو في سبيل الموت والشقاء والحربء: ولأجل 
العدوان وهيمنة الإمبريالية والصهيونية والعنصرية» وبغية سيطرة القوي على 
الضعيف, ورأس المال على البلدان النامية» أو لزرع التحلل والعنف والجريمة. 

إن بلدان العالم الثالثء. التي يقام هذا المهرجان على اسمهاء وفي سبيل فن 
سينمائي متقدم فيهاء تضم مليارات البشرء ومن حقها أن تكون لها وسائلها التعبيرية 
الجادة» رفيعة المستوىء جيدة التقنية» ومنها الوسيلة السينمائية التي يجتمع 
السينمائيون من آسياء والأقطار العربية في أفريقياء وأمريكا اللاتينية» في هذا 
المهرجان محدد الهدف والشعارء كي يتبادلوا الآراء والإطلاع على أحدث ما 
أنتجوا في فنهاء لذلك نريده مهرجاناً جاداء مفتوحاً للحوارء مبسوطاً للنقاش في 
الحكم» يقيم مباراة أخوية في جو من التعاون والتفاهم» وفي حرص واضح على 
جعل السينما في خدمة التحرر والتقدم والسلام» وضد العدوان والاغتصاب 
والإمبريالية والصهيونية» وكل الشرور التي تهبط البشرية وتعيقها عن متابعة 
نموها وتطورها.. 

ومن دلاتل اهتمام سورية بهذا المهرجان» وفهمها لدوره وأهدافه» وتشجيعها 
لإقامته» وحرصها على نجاحه؛ أن السيد الرئيس حافظ الأسد تفضل هذا العام 
فوضعه تحت رعايته الكريمة» تقديراً منه للفن السينمائي» ورعاية له» وتساوقاً مع 
توجيهاته في أن تكون الفنون وهي ثقافة من الثقافة» في طليعة اهتمامات الدولة 
لما لها من تأثير كبيرء ودور خطير في البنيان الفكري والاجتماعي» وفي تحقيق 
النقلة بين التخلف والتقدم» لمجاراة ركب الحضارة المنطلق بسرعة عجيبة. 


- "١ 5- 


وقد شاركت في المهرجان وفود من: لبنان - الكويت - المملكة العربية 
السعودية - الجمهورية العربية اليمنية - جمهورية اليمن الديمقراطية - الجزائر - 
تونس - الجماهيرية الليبية - مصر «ممثلة بالحركة الوطنية المصرية» - فلسطين 
- موريتانيا - كوريا الديمقراطية - فييتنام - الصين الشعبية - اندونيسيا - 
أفغانستان - إيران - الهند - اليابان - الاتحاد السوفييتي - كوبا - نيكارغوا - 
الأكوادور - قبرص - فنزويلا - سورية. بالإضافة إلى عدد كبير من الصحفيين 
والإعلاميين وممتلي وكالات الأنباء العرب والأجانب» كما شاركت نقابة الفنانين 
في فعاليات المهرجان بعد أن كانت غاتبة في الدورة الأولى. 

١‏ - المخرج يوري اوزيروف -رئيساً - الاتحاد السوفييتي. 

١‏ - المخرج سانتياغو الفاريس - عضواً -كوبا. 

- المخرج فؤاد التهامي - عضواً -مصر. 

#النكرج ع لاديف هنا ضفرا - برقن 

لكان الطامر .وان ,> مض <١‏ الجز ات 

5 - مرنان سن - عضواً - الهند. 

» - المخرج محمد شاهين - عضواً -سورية. 

وقد أصدر المكتب الصحفي للمهرجان» كما حدث في الدورة الأولى» نشرة 
يومية باسم المهرجان» ترصد وقائع ونشاطات وأخبار ولقاءات المهرجان» بحيث 
تكون وثيقة متكاملة عنه تنتشر مصورة في احد أعداد مجلة «الحياة السينمائية». 

كما أنتجت المؤسسة العامة للسينما فيلماً عن فعاليات المهرجان من إخراج 
«أسامي ملكاني وتصوير منير جباوي وعلي مكية» وقد عرض في ختام 
المهرجان» كما عرض في الدورة التالية لمهرجان قرطاج وشاركت بلدان 
المنظومة الاشتراكية في المهرجان بأفلام عرضت في سوق الفيلم الدولي؛ 
وعرضت أفلام من الاتحاد السوفييتي» وبلغارياء وألمانيا الديمقراطية» ورومانيا. 


- "5١ ده‎ 


وأصدر النادي الطلابي بهذه المناسبة مجلة سينمائية جديدة باسم «شاشة 
الطلبة».. وتضمن العدد الإعلان عن مسابقة لأفضل سيناريو للهواة» بالإضافة إلى 
نشاط النادي وعروضه في مركزه الرئيسي وفي فروعه بالمحافظات. 

وفي نطاق الجوائز التي تمنح في المهرجان قررت منظمة طلائع البعث 
منح جائزة لأفضل فيلم يتحدث عن مواضيع تهم الأطفال» والجائزة عبارة عن 
درع المنظمة ودبلوم تقدير. 

وخصصت منظمة التحرير الفلسطينية جائزتين للمهرجانء إحداهما لأفضل 
فيلم روائي طويلء والثانية لأفضل فيلم تسجيلي» على أن يتناول الفيلمان قضايا 
نضالية وتحررية؛» وشكلت لهذه الغاية لجنة تحكيم خاصة تضم وفد المنظمة إلى 
المهرجان وبعض أعضاء لجنة تحكيم المهرجان. 


لريب عه وبع روريم جيه 


المشاركة السورية في المهرجان: 


١‏ - في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فيلم بقايا صور من إنتاج المؤسسة 
العامة للسينما وإخراج نبيل المالح» وفيلم «التقرير» من إنتاج التلفزيون وإخراج 
-515- 


١‏ - في مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة: فيلم «السلام» إخراج د. عبد 
المعين عيون السود. وفيلم «الطفولة» من إخراج وديع يوسف والفيلمان من إنتاج 
المؤسسة العامة للسينماء وفيلم «المرأة الريفية» من إخراج مأمون البني وإنتاج 
التلفزيون العربي السوري. 

كما شاركت السينما السورية في عروض خارج المهرجان بالفيلم الروائي 
الطويل «المصيدة» إخراج وديع يوسفء وبالفيلمين التسجيليين «خوران» من 
إخراج جورج بدرية» و«جبل العرب» من إخراج حسن عز الدين» وجميعها من 
إنتاج المؤسسة العامة للسينما كما مثلت السينما السورية في تظاهرة السينما العربية 
الجادة بعدة أفلام منها: القلعة الخامسة؛ اليازرلي - حادثة النصف متر. 

هذا وقد استقبل الرئيس الأسد رئيس وأعضاء لجنة التحكيم في التحكيم في 
المهرجان بحضور السيدة وزيرة الثقافة» وقد دار الحديث حول فن السينما ودوره 
كسلاح من أسلحة نضال الشعوب ضد الإمبريالية والصهيونية والرجعية» وفي 
مواجهة حملات التضليل والتشويه الإمبريالية التي تستخدم هذا السلاح وغيره ضد 
الحركات التقدمية. 

وأكد السيد الرئيس على الدور الهام لطلائع الشعوب المثقفة الواعية وعلى 
أهمية التعاضد المتبادل بين القوى التقدمية في العالم. 

وقال: إننا في نضال شعبنا من أجل البناء والدفاع نشعر بأهمية التساند 
المتبادل بيننا وبين القوى العربية التقدمية» ومساندة القوى التقدمية في العالم لناء 
وخاصة الاتحاد السوفييتي الصديق.. 

وأوضح السيد الرئيس أن الفن الحقيقي هو الفن الملتزم الذي يخدم تطور 
الحياة وحاجاتها .. 

هذا وقد قدم التلفزيون برنامجاً يومياً عن فعاليات المهرجان؛ كما أقامت 
نقابة الفنانين في مقرها ندوة حول «سينما القطاع العام في الوطن العربي». 

وقد زارت المهرجان الممثلة التقدمية البريطانية فانيسا رودغريف التي 
أعلنت سعادتها بزيارة المهرجان. 


لذت 


كما تقرر عرض الفيلم السوري «فلسطين الجذور» ضمن مسابقة الأفلام 
التسجيلية والقصيرة» وهو من إنتاج التلفزيون العربي السوري وإخراج أمين البني. 

جوائز المهرجان: 

بعد أن تداولت لجنة التحكيم في مجموعة الأفلام الطويلة والقصيرة التي 
عرضت عليهاء ولاحظت بشكل خاص المستوى الفني المتميز لبعض هذه الأفلام 
كفيلم «أنشودة عن تشيلي» للمخرج اومبيرتو سولاس الذي يحمل جمالية ونضالية 
عالية» والذي توج بجائزة مهرجان كارلو فيفاريء وفيلم (شجرة أو جمال) 
السوفييتي «جمهورية تركمانيا» الذي تميز بصدقه وواقعيته الشعرية.. ومن ثم 
تابعت اللجنة دراسة وتحليل وتقييم الأفلام المعروضة عليهاء والتي استكملت 
شروط المسابقة وبعد المداولة قررت بالإجماع ما يلي: 


| - منح جائزة المهرجان الذهبية مناصفة بين: 

الفيلم العربي السوري بقايا صور) عن رواية الكاتب حنا مينة إخراج نبيل 
الملح» وذلك لأن الفيلم شهادة صادقة عن النضال في سورية من أجل التحرر 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع ملاحظة المستوى الحرفي الجيد للفيلم. 

والفيلم الكوبي «الباقون الأحياء» للمخرج توماس غوتييرس وذلك لتقديمه 
الفيلم السياسي بشكل تجريبي ناجح. 

ب - منح جائزة المهرجان الفضية للفيلم السوفييتي (رجال بلا نساء) إنتاج 
جمهورية قرغيزيا السوفييتية وإخراج فيدو فيريسء. وذلك لعرضه البطولة 
الجماعية في العمل اليومي بأسلوب سينمائي مشوق ومتقدم. 

ج - منح جائزة المهرجان البرونزية للفيلم الجزائري (أولاد الريح)ء إخراج 
إيراهيم تساكيء وذلك لعرضه العالم من خلال عيون الأطفال بشكل تجريبي 
جريء» ولمعالجته الواضحة للمشاكل الاجتماعية. 
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كما قررت لجنة التحكيم منح جائزتها الخاصة للفيلم العربي السوري 
في البلدان النامية. 


جوائز الأفلام القصيرة: 

تقديراً من لجنة التحكيم الدولية لمهرجان دمشق السينمائي الثاني للأفلام 
التسجيلية المعبرة عن شعار المهرجان: «من أجل سينما متقدمة ومتحررة» قررت 
بالإجماع ما يلي: 

١‏ - منح الجائزة الذهبية للفيلم الففسطيني «وطن الأسلاك الشائكة» للمخرج 
قيس الزبيدي. 

ب - منح الجائزة الفضية للفيلم العربي السوري «المرأة الريفية» للمخرج 
مَامون البني. 

ج - منح الجائزة البرونزية لفيلم «حملة الجليد» من جمهورية اكوادور. 

د منح جائزة لجنة التحكيم الخاصة مناصفة لفيلم «انتصار شعب مسلح من 
جمهورية نيكاراغواء والفيلم الفاسطيني (أنشودة الأحرار) للمخرج جان شمعون. 

جوائز تقديرية خاصة: 

١‏ - اجتمعت هيئة تحرير مجلة «الحياة السينمائية» واستعرضت الأفلام 
العربية المتقدمة إلى مهرجان دمشق السينمائي الثاني» وقد ارتأت تقديم جائزة 
تقديرية إلى السينما الليبية الناشئة من خلال فيلمها الأول «معركة تافرفت» كتحية 
من هيئة تحرير المجلة إلى سينما عربية وليدة تتلمس الطريق إلى إنتاج سينمائي 
وطني ملتزم. 

- منح النادي السينمائي الطلابي جائزته التقديرية إلى الفيلم السوفييتي 
«رجال بلا نساء» للمخرج الغيمانتاس فيدو غيريس وأسفت تحكيم النادي لخلو 
الأعمال العربية المشاركة في المهرجان من الأفلام التي تعبر عن قضايا الشباب 
العربي وتطلعاته. 
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" - منحت لجنة التحكيم الخاصة بنقابة الفنانين جائزتها المخصصة الفيلم 
الطويل للفيلم السوفييتي (رجال بلا نساء) لما فيه من بعد إنساني ومقدرة إبداعية 
في معالجة موضوع من صميم الحياة المعاصرة.. ومنحت جائزتها للفيلم القصيرء 
لفيلم (السلام) إخراج عبد السلام عيون السودء باعتباره يمثل محاولة ناجحة 
لاستخدام لغة تعبير متزنة استطاع من خلالها إيصال الفكرة التي يتناولها.. كما 
أشادت اللجنة بفيلم «التقرير» إخراج هيثم حقي «لملامسته الجريئة للقضية 
الاجتماعية التي يعالجها وما ينطوي عليه من طموح فني»» ومنحته شهادة تقدير.. 
وأشادت بالفيلم التسجيلي «وطن الأسلاك الشائكة» إخراج قيس الزبيديء. لتمكن 
مخرجه من توظيف الوثيقة السينمائية القديعة والحفيدة يتحو متو ان توظليفا فعالا : 
منحته شهادة تقدير. 

منحت منظمة طلائع البعث جائزتها للمخرج الجزائري إبراهيم تساكي عن 
فيلمه «أبناء الريح» لمعالجته مشكلات الطفولة» وإدانته بؤس الأطفال وحرمانهم» 
ولتعبيره بروح إيجابية عن إمكانيات الطفولة الإبداعية المحبطة تحت ضغط 
الظروف القاسية التي تعاني منها شعوب الدول النامية. 

- منح النقاد العرب المتواجدون في المهرجان جائزتهم إلى: الفيلم القصير 

(المرأة الريفية) من إخراج مأمون البني» وذلك لمعالجته الواقعية والصريحة لقضية 
المرأة ذ في الريفء بلغة سينمائية متقدمة. 

- الفيلم الطويل (أبناء الريح إخراء ج إبراهيم تساكي (الجزاتر) وذلك لطرحه 
موضوع الطفولة في المجتمع النامي انطلاقاً من الواقع المعاش؛ بأسلوب فاعلة.. 


مهرجان دمشق ق السينمائي الثالث من ٠‏ -97 تشرين الأول ١5/1‏ 

تحت رعاية السيد الرئيس حافظ الأسد.ء وبحضور أعضاء لجنة التحكيم 
افتتحت الدكتورة نجاح العطارء» وزيرة الثقافة الدورة الثالثة لمهرجان دمشق 
السينمائي الثالث بكلمة أكدت فيها أن هذا المهرجان يحمل المعنيين» النمو 
والصعودء لا بالقامة فحسبء. ولا على درجات الزمن ن فقطء بل بالمعنى المضموني 
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الذي يتخذه» وهو الإصرار على سينما متقدمة متطورة في بلادنا العربية» وفي 
بلدان أسيا وأمريكا اللاتينية على السواء.. 

ثم رحبت بالسادة الضيوفء وقدم عريف الحفل أعضاء هيئة التحكيم ثم 
قدمت فرقة أمية للفنون الشعبية عرضاً فنياً قبل عرض فيلم الافتتاح (حدوته 
مصرية) للمخرج يوسف شاهين. 

وقالت السيدة الوزيرة: إن هذا المهرجان صار تقليدا في حياتناء كسائر 
مهرجاناتناء وإنه يؤدي وظيفته التنويرية» ووظيفته التعارفية» وهدفه في توثيق 
علاقاتنا من خلال مبادلاتنا الثقافية.. هذه المبادلات التي تتيح لجمهورنا أن 
بالنغمة والرقصة والإيماءة» مترجمة بشتى وسائل التعبير» آتية إليه بدلا من 
أن يذهب إليهاء رائحة إلى الشعوب الأخرىء. سفيرة لناء ونعم سفارة الفن» 
فهي التي إلى رسوخ وإلى دوام» وإلى تظهير الحضارة تعجز عنها 
الدبلوماسية وكل وسائل الاتصال. 


وقالت: إن الدورة تسير إلى تطورء لا في عدد الدول المشاركة فقطء ولا 
الأفلام المعروضة فقط بل أيضاً في النوعية؛ الجودة» الأصالة» التعبير عن الهم 


وار 


المحلي.. كتابة القضايا الراهنة لشعوب الدول المشاركة؛ بالصورء وعرضها عليناء 
نحن جمهور المشاهدين؛ لنرى قضايانا فيهاء ما دام عالمنا المعبر عنه سينمائياً في 
هذا المهرجانء يعاني المشاكل ذاتهاء ويكافح الكفاح ذاته» ضد التخلفء والقهرء 
والنفوذ الاستعماري؛ بل ضد الاستعمار نفسه؛ الذي يرجع إليناء كلما حسبنا إنه 
غاب عناء ليتجلى بأطراف أخطبوطية» ماصة للدم» محتلة للأرض عن طريق 
نهب واحتلال الأراضي.. ونحن نهدف من خلال فننا كله» ومن خلال الفن 
السينمائي بخاصة:؛ إلى منح الناس رؤية متقدمة» متحررة» مناضلة» ممتعة؛ فالفن 
في المحصلة متعة ومعرفة.. هذا في التنظيرء كلام سهلء لكنه في الإبداع مشكلة 
قوسها يتراوح بين الأزل والأبدء لأنها تبقى» فوق كل المعجزاتء معجزة بذاتهاء 
بل معجزة ذاتهاء وقصاراناء في سينمانا الطليعية» أن نحقق المعجزة شيئاً فشيئاء 
لأننا نبني فوق بنى قديمة» جاهزة» غنية» قادرة من السينما التجارية الرخيصة: 
المضللة» التي تنهض سينمانا لمجابهتهاء وأسلحتناء إذا أردنا الموضوعية؛ 
متواضعة جداء لكن عزم السينمائيين الذي يقف وراءها كبيرء وهذا هو الأمل: بل 
هو الأمل كله» وهو معقد الرجاء في مهرجانناء الذي هو توأم مهرجان قرطاج.. 
يكبرء ويكبر معه دوره ومسؤوليته ويتفرع» يضم عروضاً رسمية» وعروضاً 
تجارية» فيها أفلام روائية» وتسجيلية» وتأتي ندوة النقاش حول الأفلام تتمة جيدة 
للغاية من نشر الثقافة السينمائية». 

وق الخصية) جكلة: الحياة البواتية الوروك لكالل للشو هام اف شاك 
دراسة إضافية أكدت أن مكانة هذا المهرجان بين المهرجانات الدولية الأخرى 
ينبغي تقييمها من زاويتين متلازمتين: من زاوية سياسية وأخرى فنية.. فيجب أن 
نذكر في المقام الأول ظروف سورية الداخلية والخارجية وموقعها في حركة 
التحرر الوطني ومجابهة الاستعمار والصهيونية» ودورها الهام في المعركة التي 
يخوضها الأمة العربية ضد عدوها الصهيوني ولا يمكن لمهرجان يجري فيها إلا 
أن يستمد طابع وسماته من هذه المناخ المفعم بالهتافات الداعية إلى التقدم والتحررء 
كما يجب ألا ننسى أن معظم الدول المشارك في المهرجان تخوض - بشكل أو 


فنك 


بآخر - معارك شبيهة بالمعارك التي تخوضها سورية من أجل استقلالها الوطني 
وتقدمها الاجتماعيء وهذا كله يمنح المهرجان هذه النبرة السياسية الحادة اللصيقة 
به وهذا واضح من مستوى الأفلام المشاركة ومن تصريحات الضيوف» 
والندوات الفكرية المقامة. 

أما عن مكانة المهرجان السينمائية» فقد كان هناك شبه إجماع بين 
الضيوف على أن المهرجان ينمو ويترعرع؛ ويزداد خبرة وحنكة مع كل 
دورة جديدة» ولكنه لم يخل أيضا من بعض النواقص والثغرات التي أشار 
إليها بالتفصيل العديد من المراقبين الصحيفيين.. 

أما القضايا التي أثارها المهرجان» سواء بالأفلام التي عرضت فيه؛ أو 
بالندوات التي أقيمت خلاله فهي كما يلي: 

القضية الأولى التي شغلت حيزاً مهما من ندوات المهرجان ونقاشاته 
هي السينما السورية» وقد عقد لبحثها أربع ندوات هي: 

١‏ - واقع السينما السورية وآفاق تطورها - أقامها النادي السينمائي 
الطلابي. 

؟ - الفيلم التسجيلي السوري - أقامها النادي السينمائي بدمشق. 

“ - السينما الروائية السورية - أقامتها نقابة الفنانين. 

4 - ندوة الأفلام السورية - أقيمت ضمن الندوات المخصصة لمناقشة 

- القضية الثانية هي السينما المصرية» وقد عقدت حولها ندوتان» الأولى 
المخرج المصري يوسف شاهين.. وقد لوحظ في الندوة الأولى أن أعضاء الوفد 
المصري هم وحدهم من أمسك بدفة الكلام» وباستثناء الناقد السينمائي حسان أو 

أما يوسف شاهينء فقد أكد في ندوته وفي اللقاء الصحفي الذي أجرته معه 
جريدة المهرجان على أن السينما العربية استطاعت الوقوف على قدميها. وإثبات 
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وجودها في المهرجانات العالمية» ونجد أن الأسماء السينمائية الجديرية بالاحترام 
بدأت تظهر في كل الأقطار العربية كمصرء وسورية» وتونس.. هذه الأسماء تقوم 
بدورها وواجبها بصورة فردية وشخصية دون الاعتماد على دعم المؤسسات 
والوزارات الثقافية العربية. 

- القضية الثالثة هي السينما الفلسطينية» وهناك نوعان من السينما المرتبطة 
بالقضية الفلسطينية والفلسطينيين: سينما ينتجها فلسطينيون موزعون في كافة 
المؤسسات السينماتية في القطاعين العام والخاص في الأقطار العربية» وسينما 
تنتجها المؤسسات الفلسطينية ويعمل فيها فلسطينيون وغير فلسطينيين. 

وقد حددت سمات السينما الفلسطينية على النحو التالي: 

١‏ - هي سينما مرتبطة ارتباطاً كاملاً بحركة الثورة الفلسطينية. 

؟ - إن الإنتاج الوثاتقي هو الغالب» وهناك إنتاج روائي جاء متأخرأء وفي 
كل الأحوال قديم؛ وسبب ذلك حالة التشتت والتشرد الدائمة التي يتعرض لها شعب 
الفلسطيني هنا وهناك. وهي لا تتيح القدر الكافي من الاستقرار الذي يحتاجه إنتاج 
الأفلام الروائية. 

" - إن السينما الوثائقية الفلسطينية سينما حية» أي انها نابعة من وسط 
الأحداث الساخنة ومرتبطة بها.. 

- القضية الرابعة هي دور السينما في تعميق الفكر القومي الاشتراكيء وقد 
تمخضت الندوة الخاصة بهذه القضية عن التوصيات التالية: 

١‏ - وضع الخطط على الصعيدين العربي والقطري على صعيدي الإنتاج 
السينمائي ومؤسسات التوزيع والنوادي السينمائية» لعرض وإنتاج الأفلام التي تخدم 
الفكر القومي الاشتراكي. 

١‏ - اعتماد اللغة العربية الفصحى في الأفلام المنتجة والمدبلجة. 

* - وضع صيغ لتبادل وتصوير الأفلام ذات الاتجاه القومي الاشتراكي. 
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4 - طرح ومعالجة القضايا الرئيسية في حياة الإنسان العربي والوطن 
العربي في أفلام سينمائية تربط الفرد بالمجتمع» وتؤكد على أهمية النضال في 
سبيل بناء للمجتمع الاشتراكي الموحد. 

- إقامة تظاهرات عربية بين الأندية السينمائية العربية تساهم في نشر 
الثقافة القومية الاشتراكية والابتعاد عن الثقافة الرخيصة. 

* - التوسع في إقامة المهرجانات والندوات واللقاءات السينمائية العربية. 

“» - التصدي للأفلام التي تشوه تفكير الإنسان العربي وتبعده عن طريق 
التنان. 

- إقامة صيغة تنسيقية بين الأندية السينمائية العربية» تحدد هوية نشاطهاء 
وتتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها. 

جوائز المهرجان: 

تشكلت لجنة التحكيم الدولية لمهرجان دمشق السينمائي الثالث من السادة: 

١‏ - سيرخيو خيرال - رئيساً -كوبا. 

؟ - جيرزي كافاليروفيتش - عضواً - بولونيا 

دو وله نورين قكي ا .جااكرانا الفيسق اكلية: 

؛ - جيمس أولدريج - عضواً - بريطانيا. 

-لونميلا تشورسينا -عضواً:-الاتحاد السوفييتي: 

١‏ - سمير فريد - عضواً - مصر. 

١‏ - عبد الحفيظ بو عصيدة - عضواً - تونس. 

١‏ - أمين البني - عضوآ -سورية. 

وقد شاشذت اللحفة ١5‏ -قيلما بوؤانيا وجلا من وول كلما 
قصيراً من ٠١‏ دول من الدول العربية والأسيوية والأمريكية اللاتينية في 
المسابقة الرسمية للمهرجان.. 

وقالت: يهم لجنة التحكيم الدولية قبل إعلان النتائج النهائية للمسابقة 
الرسمية أن تعبر عن النقاط التالية: 


-ه 515 - تاريخ السينما -م5١‏ 


أولاً: إن اللجنة تحيي جهود وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية 

لش بذلث الإقانة مبرهان متقق اللجماتي بالراعم من الطوورف الفيعة الى شن 
بها سورية في مواجهة الصهيونية والإمبريالية. 

ثانيً: لاحظت لجنة التحكيم ندرة الأفلام العربية الجادة التي تطرح واقع 
المواطن العربي وقضاياه الوطنية بالصيغ السينمائية الملائمة. 

كذلك لاحظت اللجنة أن مهرجان دمشق يشكل منبراً للعالم الثالث لتبادل 
الآراء والأفكار من خلال الأفلام المتعلقة بالواقع الاجتماعي والثقافي والفني» 
ونتمنى أن يستمر هذا المهرجان في توثيق اتصالاته وعلاقاته مع المؤسسات 
السينمائية في الدول العربية والأسيوية والأمريكية اللاثينية» بهدف الحصول على 
قحل شقل: لهذه' لدو من خلال الأقلام التي شكس يشكل لقضيل واقم حياة 
شعوبها والمطامح الفنية للسينمائيين فيها. 

وتأمل أن يتابع مهرجان دمشق تطوير أساليب العمل في المهرجان من أجل 
أن تصل الأفلام إلى أكبر قطاع ممكن من الجمهور في سورية ومن أجل تحقيق 
شعار المهرجان نفسه «من أجل سينما متقدمة ومتحررة». 
وبالنتيجة فقد قررت لجنة التحكيم منح الجوائز التالية: 
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- مسابقة الأفلام الطويلة: 
- منحت اللجنة سيف دمشق الذهبي إلى فيلم «الهدية الأخيرة» للمخرج 
الغوطي بن ديروش - 0 
- منحت اللجنة سيف دمشق الفضي إلى فيلم «سواق الأوتوبيس» للمخرج 
عاطف الطيب -نقابة المهن السينمائية في مصر العربية. 
- منحت اللجنة سيف دمشق البرونزي إلى فيلم «الغبار الأحمر» للمخرج 
لازاريو بوريا -كوبا. 
- كما ارتأت اللجنة منح جائزة التحكيم الخاصة لفيلم «فتوة عبقري» 
للمخرج اليورا يشمخدوف - من الاتحاد السوفييتي. 


مسابقة الأفلام القصيرة: 

منحت اللجنة سيف دمشق الذهبي لفيلم «مجزرة صبرا وشاتيلا للمخرج 
قاسم حول -ليبيا. 

منحت اللجنة سيف دمشق الفضي لفيلم «عنها» للمخرج سمير ذكرى - 
سورية. 


منحت اللجنة سيف دمشق البرونزي لفيلم (مطر) للمخرج رودولفو 
روستيفو - فنزويلا. 

كما ارتأت اللجنة منح جائزة التحكيم الخاصة لفيلم «عش النسر» 
للمخرج المنصف الذويب - تونس. 


مهرجان دمشق السينمائي الرابع ١9- ٠١‏ تشرين الثاني ١9/٠‏ 

تحت رعاية السيد الرئيس حافظ الأسد افتتحت السيدة الدكتورة نجاح العطار 
الدورة الرابعة لمهرجان دمشق السينمائي الذي انعقد بين العاشر والتاسع عشر من 
تشرين الثاني »١185‏ وقد ألقت كلمة الافتتاح التي تحدثت في مستهلها عن الفن 
السينمائي وعن الإنسان السينمائي الذي يجمع في ذاته كل فروع الثقافة. 


ات 


وقالت: «وإذ نلتقي في هذه الدورة الرابعة لمهرجان دمشق السينمائي» فإنني 
سعيدة مرتين: الأولى لأن سيادة الرئيس حافظ الأسدء رئيس الجمهورية قد رعى 
هذا المهرجان؛ وأنابني عنه لأنقل إليكم تحياته وتمنياته بالتوفيق والنجاح؛ والمرة 
الثانية لأنه تفضلء في هذه الدورة» ببادرة كريمة من بادراته المتواصلة» فأعطى 
توجيهه الكريم بأن تحصل الأفلام الفائزة في هذا المهرجان على جوائز مالية» فوق 
ما تحصل عليه من جوائز تقديرية. 

ولست أقول جديداً حين أذكر بما تنطوي عليه السينما من خطورة: 
باعتبارها سلاحاً ذا حدين» وما تتضمنه من ثقافة تنقسم بدورها إلى ثقافتين نافعة 
وضارة. وقد اخترناء في مهرجاتنا هذاء وفي جميع دوراته السابقة» الثقافة النافعة 
التي تنطوي عليها السينما النظيفة» الشريفة الجادة» الأصلية» التي تتوافق ونزوع 
الإنسان إلى السلام العادل» والحرية الكاملة» والعدالة الشاملة» وتدين العدوان» 
وتشجب الاعتداء والعنصرية» والعرقية وكل ألوان التحلل والعنف والجريمة. 

وقالت: إن مهرجاننا هذا العام هو مهرجان متميزء يتضمن ظاهرة كبرى 
للعروض السينمائية يشترك فيها أكثر من مئة فيلم طويل وقصير لم يسبق أن 
عرضت في سورية» إضافة إلى تظاهرة خاصة بالأفلام الفلسطينية» نذكرهاء 
ونبرزهاء ونكرمهاء بمقدار اعتزازنا وإكرامنا التي تعالج موضوعات عربية» 
وتظاهرة «مهرجان المهرجانات» التي تشكل مناسبة فريدة واستثنائية بالنسبة 
للجمهور وللضيوفء لأنها تتيح لهم مشاهدة نخبة من الأفلام المتميزة من أرفع ما 
أنتجته السينما العالمية في السنتين الأخيرتين» ونصف الأفلام المشاركة في هذه 
التظاهرة فاز بجوائز كبرى من المهرجانات الدولية لهذا العام». 

أسندت إدارة المهرجان للمخرج والناقد السينمائي صلاح دهني صاحب 
الخبرة والتجربة في هذا المجال» كما أسهمت فيه عدة جهات أخرى كالهيئة 
العامة للإذاعة والتلفزيون» ونقابة الفنانين» ونوادي السينماء والطلبة» والشبيبة» 
والصحافة.. 
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وقد أدت التظاهرات الجديدة التي استحدثت في دورة المهرجان الرابعة 
والتي عددتها السيدة وزيرة الثقافة في كلمة الافتتاح إلى متابعة نوعية جديدة 
تضاف إلى الرصيد المتنامي لدورات المهرجان المتتابعة» كل عامين» في مجال 
خلق جمهور سينمائي واسع ونوعي.. 

غير أن هذه التقاليد الجديدة» أو الأطر الجديدة المضافة إلى هيكل المهرجان» 
في الشكل والمضمونء تأتي غير بعيدة عن توجهات أساسية» أكدتها الدورة 
الرابعة» كان من أبرزها الاحتفاء بالسينمائيين السوريين وبالسينما المصرية 
ووجوهها التقدمية» والسينما الفلسطينية «من خلال فنانيها العرب؛ والأجانب الذين 
تناولوا موضوعاتها».. بالإضافة إلى الالتفات الجدير بالتقدير إلى السينما الفرنسية 
والجزائرية من خلال محور حيوي وواقعي هو الأفلام الفرنسية ذات الموضوع 
العربي؛ الذي لا يقتصر على مادة الفيلم الروائية وإنما يتعداها إلى الفنيين من 
مخرجين وممثلين: جزائريين وعربا.. 

وتجلى الاحتفاء بالسينما السورية» خلال أيام المهرجان في مظاهر 
وتظاهرات عدة» فإلى جانب العروض التي قدمت فيها أفلام سورية طويلة؛ 
وروائية» ووثائقية» وأفلام قصيرة؛ روائية وتسجيلية» بلغت حوالي عشرة أفلام» فقد 
نظمت نقابة الفنانين في سورية احتفالاً تكريمياً تحدث فيه. نقيب الفنان العربي 
السوري وقال أنه نظراً للسينمائيين من دور هام في حياة شعوبهم وشعوب العالم 
أجمع بفعل كون السينما هي لغة العصر وقناة الإبداع الفاعل في حياة الشعوب» 
رأت النقابة أن يكون تكريم الفنانين السينمائيين ضمن إطار فعاليات مهرجان 
دمشق السينمائي.. 

وقد جرى تقديم الجوائز للفنانين المكرمين» وتم منح 58 ميدالية ذهبية و١5‏ 
ميدالية فضية لما قدموه من عطاء للحركة الفنية في القطرء وكان بين الذين كرموا 
المخرج العالمي مصطفى العقاد. كما كرمت النقابة الفنانين العرب المصريين 
يوسف شاهينء وفريد شوقيء ونور الشريفء ومنحتهم ميداليات النقابة الذهبية. 
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حول موقع السينما السورية في مسيرة التقدم والاشتراكية طرحت فيها 
الموضوعات التالية: مقومات السينما التقدمية الاشتراكية - إنتاج الأفلام - السينما 
في التلفزيون - السينما الوافدة - أهداف مهرجان دمشق السينمائي ونتائجه. 

ورحبت جريدة المهرجان بالسينمائيين المصريينء» واستقبلتهم السيدة وزيرة 
الثقافة وتحدثت إليهم عن «مكانة مصر الشقيقة» مصر الشعب العربي» في نفوس 
لقان الرفنة: لمر نت :نو حيق يو فنك وشاع اكاب :ولسلين التصيويين ‏ الذيق 
رفضوا كامب ديفيد» ورفضوا أن يمدوا أيديهم لمصافحة أيدي الإسرائيليين الذين 
عقد السادات صلحه معهم؛ فجاءت إدانة الشعب المصريء حكماً بالإعدام عليه 
ليكون عبرة لمن يخونون أمتهم..». 

وشهد المهرجان ضمن تظاهرة الأفلام الفلسطينية الروائية والوثائقية عدة 
أفلام لمخرجين عرب وأخرى لمخرجين أجانب منها: 

- الطريق إلى فلسطينء للمخرجة ليالي بدر. 

- فلسطين.. سجل شعب: للمخرج قيس الزبيدي. 

- غيتو غزة: للمخرج لهولم كوست. 
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وعقدت حول هذه الأفلام ثلاث ندوات.. وقد قال مخرج «غيتو غزة» في 
الندوة التي عقدت حوله أن فيلمه عرض في بلدان عديدة» كما عرض في 
تلفزيونات الدول الاسكندنافية» وقد أراد من هذا الفيلم نقل حقيقة الصراع العربي 
الصهيوني» وشاركته في تحقيقه الأمريكية جون مونديل. 

وقد دار حوار طويل حول الفيلم في الندوة وفي الصحافة.. كما خصصت 
ندوة في المهرجان ندوة لمناقشة فيلم (وداعاً بونابرت) للمخرج يوسف شاهين الذي 
قال: يجب أن نتخلص من عقدة الخواجا.. يقولون عني فيلليني مصرء فلماذا لا 
يقولون مثلاً شاهين إيطاليا.. يجب أن تدرك السلطات العربية أهمية الكلمة والفن 
كسلاح خطير في المعركة.. تحدث بالتفصيل عن هموم السينما العربية بشكل عام. 

وعقدت ندوات أخرى حول تظاهرة الأفلام الفرنسية» وحول الفيلم 
الجزائري (شاي بالنعناع) للمخرج عبد الكريم بهلول» وندوة حول السينما الليبية 
وفيلم (الشظية) للمخرج محمد علي الفرجاني. كما عقد ممثلو نوادي السينما في 
دمشق» وحمصء وحلبء» ومصياف» وطرطوسء والرقة» والسويداء» ونوادي 
سينما الأطفال» واتحاد شبيبة الثورة» والنادي السينمائي الطلابي؛ اجتماعاً تم فيه 
وضع خطة عمل النوادي في المهرجانء وانبتقت عن الاجتماع لجنتان إحداهما 
تتولى تأمين نقل عروض سينمائية مهرجانية إلى المحافظات, والثانية تعمل على 
تحضير ندوتين الأولى تتناول حركة نوادي السينما في سورية وآفاق توحيدهاء 
والثانية مكرسة للقاء ممثلي النوادي المذكورة بالسينمائيين العرب والأجانب 
ضيوف المهرجان المشاركين فيه. 

- شاركت منظمة طلائع البعث في المهرجان بتظاهرة إسينما الأطفال) 
بأفلام: الأميرة والأقزام السبعة - فيل يدعى سلولي - فارس بلا درع - قطر 
الندى - البندق البهلواني - عش الوروار - القرد يصطاد السمك - مملكة الثلج - 

ونظمت نوادي سينما الأطفال في منظمة طلائع البعث ندوة بعنوان (آفاق 
تطور سينما الأطفال). 
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- وأقامت قيادة اتحاد شبيبة الثورة بمناسبة الحركة التصحيحية ندوة 
سينمائية لمناقشة فيلم «شبيبة حافظ الأسد» الذي شاركت به المنظمة في مهرجان 
دمشق السينمائي الرابع. 

- ومع اختنتام المهرجان كتب صلاح دهنيء مدير المهرجان في افنتاحية 
الفود الأخيك ون جو هه الف حك اند : 

ثمة ملاحظة مهمة لفتت الأنظارء وهي نتطبق على مهرجان دمشق مثلما 
تتطبق على العديد من المهرجانات الناجحة الأخرى ولأن الظاهرة عالمية» فإن 
الملاحظة تكتسب أهمية بالغة» فالجماهير في كل مكان تبدي من جديد رغبة بل 
حماسة منقطعة النظير في الإقبال على مهرجانات السينماء وفي ذلك يستوي الهواة 
ورجال المهنة» ثمة تعطش للمشاهدة تعطش للإصغاءء تعطش للكلام لا يرتوي 
كما ببدو إلا في مثل هذه اللقاءات التي باتت أدوات مغناطيسية تجتذب الجماهير 
الشغوفة والمتشوقة. إن هذا دليل ساطع على حيوية السينماء وبرهان قاطع على أن 
التلفزيون ليس كل شيء وفنه لم يبلع فن السينماء كما بدا في وقت من الأوقات. 

- ومع اختتام المهرجان ألقى رئيس لجنة التحكيم كلمة؛ ثم قدم هدية لجنة 
التحكيم للسيد الرئيس حافظ الأسدء إلى السيدة الدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة. 

كما أعلن تكريم المخرج الهندي ساتيا جيت رايء ثم وزعت الجوائز.. 

وقد جاء في كلمة رئيس لجنة التحكيم قوله: «إنه لمن المهم جداً في عصر 
أصبحت فيه مشاكل الإعلام في مركز العلاقات الفردية والجماعية» أن تتم متابعة 
أعمال الفنانين المبدعين السينمائيين بانتباه شديد.. وفي الحقيقة أخذدت الصورة 
المتحركة أكثر من أي وقت مضى طريقها عبر شاشات العرض والفيديو وإلى 
مئات الملايين من المشاهدين» حتى أنها أصبحت مركز التقاء الفنون: الرسم» 
والموسيقاء والشعرء والتقنية» حلم الإنسانية القديم» وكل مهرجان في العالم يسهم في 
تحقيق مثل هذا التقدم» ويتميز مهرجانكم السينمائي في دمشق بقدرته على تقديم 
عطاء غني وعريق في تقاليده الثقافية العربية والشرقية» وإننا تكريماً لهذا العطاء 
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المميز نأمل أن يتحقق في مهرجانكم الخامس وما يليه مستقبل معطاءً عبر حوار 
ثقافات العالم. 

وقالت السيدة وزيرة الثقافة في حفل اختتام المهرجان: «علينا أن نكون 
مسكونين يألفن» الذئ دون شرظه هذاء لا يكون فناء ولا معرفة أو:متغة؛ لأننا 
حين نكون غير مسكونين به» نعجز أن نكون مبدعين له» فالعمل دون موهبة 
عملية تراكم» ونحن في الفن» نتطلب النوعية لا الكمية» أو نتطلب كمية 
تتضمن نوعيتهاء إلا كان الإبداع صنيع كمء بجانب العبقرية ويظل هذا الكم 
حجماً خالياً من السحر الذي هو روح الإبداع.. على هذا النحو في فهم العملية 
الإبداعية» استلهاماً وصياغة؛ اخلص معكم إلى نتيجة تبعث على الغبطة» هي 
أن مووجاها ‏ السيتماتي» الرتابع- :هذا -تكلمن: . إيذاضات:«فتها “الكو :والتووع 
متلازمان» وفيها المعلمية والعبقرية صنوانء وذلك كان نقلة بالنسبة لما سبقه 
من مهرجانات» ونأمل» ونطالب ونشترطه أن يكون مهرجاننا الخامس جامعا 
في ذاته لهذه الوحدة الإبداعية» في كل تجلياتها التي تكرس الفن فنا جامعاً 
للمعرفة والمتعة» حاضناً للسحر الذي يمنح الوعي بطريقة نحمتهاء نتذوقهاء 
نفيد منها رؤية جديدة؛ لكننا لا نستطيع أن نصفها بالكلمات. 


جوائز المهرجان: 

١‏ - مسابقة الأفلام القصيرة: 

الجائزة الثالثة البرونزية: منحت للفيلم الكوبي (وقائع فضيحة) للمخرج 
ميغيل توريس. 

الجائزة الثانية الفضية: منحت للفيلم السوري ثورة الشيخ صالح العلي) 
للمخرج عصام سليمان. 

الجائزة الأولى الذهبية منحت للفيلم السوداني (الحبل) للمخرج إبراهيم شديد. 
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؟ - مسابقة الأفلام الطويلة: 

- جائزة التصوير السينمائي» منحت لمدير التصوير جورج لطفي الخوري 
عن الفيلم السوري (الشمس في يوم غائم). 

- جائزة أفضل ممثل - منحت للمثل سيد علي كوبريت عن الفيلم 
الجزائري (مملكة الحلم). 

- جائزة أفضل ممثلة: منحت للممثلة نجلاء فتحي» عن الفيلم المصري 
(عفوا أيها القانون). 

- الجاتئزة الخاصة للجنة التحكيم: منحت للفيلم الفلسطيني «فلسطين سجل 
شعب» للمخرج قيس الزبيديء؛ للاستخدام الفعال للصورة والوثائق والشواهد الحية 
في مجال إعادة بناء التاريخ المعقد والمتشابك جزء من العالم (فلسطين) بصدق 
وموضوعية. 

- الجائزة الثالثة البرونزية: منحت للفيلم الكوبي (الحد الفاصل) للمخرج 
توماس غوتيرس آلياً للمعالجة العميقة لقضية سيطرة الرجل التقليدية في مجتمعاتنا 
بأسلوب سينمائي بارع. 

- الجائزة الثانية الفضية: منحت للفيلم السوفييتي (حفيد النمر الأبيض) 
للمخرج تولوموس اوكييفء للإقدام على تناول التقاليد الشعبية المتوارثة بأصالة؛ 
وللجهد الإبداعي الذي يؤكد وحدة الإنسان والطبيعة.. 

ا 


- الجائزة الأولى الذهبية: منحت للفيلم التركي (الدواء - ديرمان) للمخرج 
شريف غورينء للقيمة الإنسانية والجرأة في نتاول واقع قاس ضمن معالجة 
سينمائية معبرة. 

وقررت لجنة تحكيم نقابة الفنانين منح الجوائز التالية: 

١‏ - الجائزة الذهبية للفيلم الروائي الطويل «البيت والعالم» وهو من إنتاج 
هندي للمخرج ساتيا جيت راي. 

؟ - الجائزة الذهبية للفيلم السوري القصير «الصفصاف المهاجر» سيناريو 
وإخراج د. علاء الدين الشعار. 

كما قررت منح الجوائز التقديرية للأفلام التالية: 

- الشمس في يوم غائم - روائي طويل» قصة حنا مينة وإخراج محمد 

فلنظلين ...لجل شعب: فلنطيني:وثاتقي ويل إخراج قيس الزبيد: 

- تل الفرس.. فيلم روائي قصير قصة الدكتورة ناديا خوستء سيناريو 
وإخراج لطفي لطفي.. وهو من إنتاج الإدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة. 

- قررت اللجنة التحكيمية المسماة من قبل اتحاد شبيبة الثورة منح جائزتها 
للفيلم الجزائري الطويل «حكاية لقاء» للمخرج إبراهيم تساكي؛ لطرحه جانبا هاما 
مو اقضاا الشيابة. 

- منح النادي السينمائي الطلابي جائزته للفيلم السوري «تل الفرس» لتناوله 
موضوع الشهادة في سبيل الدفاع عن أرض الوطن وكرامته بصورة فنية جيدة. 

الروك لجند تكو :«منظنة لاغ اليفك تحن جائرة الفلد. الزواتن 
الطويل نظرا لعدم وجود أي فيلم روائي طويل يتوجه للأطفال ضمن أفلام 
المسابقة» كما قررت منح جائزة الفيلم القصير لفيلم «الطريق إلى فلسطين» 
لمخرجته ليالي بدر من فلسطين؛ نظراً لاستخدامها رسوماً إبداعية للأطفال في 
معالجة القضية القومية المركزية» قضية فلسطين. 
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الفصل الثالث عش 
أفضل عشرة أفلام 
4 تاريخ السينما العربية 


في عدد 77 شباط 19/7. وعدد آذار ١1817‏ نشرت مجلة «اليوم السابع» 
التي تصدر في باريس نتائج الاستفتاء الكبير الذي حققته بين مجموعة كبيرة من 
السينمائيين والنقاد حول «عشرة أفلام هزت السينما العربية». أي أفضل عشرة 
أفلام في تاريخ السينما العربية» فكان بينها ثلاثة أفلام من إنتاج المؤسسة العامة 
للسينما في سورية هي: 

- المخدوعون: إخراج توفيق صالح. 

- أحلام المدينة: إخراج محمد ملص. 

- كفر قاسم: إخراج برهان علوية. 

كانت فكرة الاستفتاء كما قدمت له المجلة: ما هي الأفلام التي تميزت في 
تاريخ الإنتاج السينمائي العربي.. ما هي الأفلام التي أحدثت هزة ما في سياق 
الفيلم العربي.. سؤال يشغل أذهان السينمائيين منذ زمن طويل وكان بحاجة لأن 
يطرح. فأخذناه في «اليوم السابع» وطرحناه على العاملين في السينما من مخرجين 
ونقاد وكتاب سيناريو وممثلين.. طرحناه على أسماء مختارة تعكس مختلف 
التوجهات والاتجاهات والحرفء ونحن هنا لن نغرق في التحليل بل نقدم الإجابات 
ومحصلتها: ما هي الأفلام العشرة الأولى في تاريخ السينما العربية وبالتالي من هم 
أفل عشرة مخرجين. 
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طرح هذا الاستفتاء بمناسبة مرور ستين عاماً على بداية السينما العربية 
بالإنتاج الروائي» وشارك فيه بعض النقاد الأجانب المطلعين على السينما العربية.. 
وقد تلقت المجلة 45 رداً من جميع الدول العربية باستثناء دول الخليج وليبيا 
تضوف انوا كما تلفت ودوك | تجرخ فرنيها والإظاتيا: توك تضديق! الأحوية 5 فيلماً 
لثلاثة وستين مخرجا.. 

وعند جمع النقاط التي حصل عليها الفيلم الواحد أمكن التوصل إلى 
النتيجة التالية : 

1“ التؤفاء اااي عبد لبنلا 2 86(73:4977 صنوتا) 

نت دكن سوريف الاي د 3م14 (لالا ضيونا) 

” - باب الحديد عيونف شاهية > 36 1(:3 ضؤنا) 

- المخدوعون -توفيق صالح - 1917/7 ١5(‏ صوتاً) 

ه - بداية ونهاية -صلاح أبو سيف - ١5( ١150‏ صوتاً) 

5 الفزيمية جكنال سل 3 15(539 صونا) 

؛ - أحلا الفدينة: تمجه تلقل -14[355104 ضيونا) 

6 - الحرام عضوي بركك 5556( صيوتا) 

يق لله الوسكولة كيو تو طرانن 1ه زا صونا) . 

٠‏ -كفر قاسم - برهان علوية ١١( ١514-‏ صوتاً) 

وواضح هنا أن ستة أفلام من أصل عشرة هي من إنتاج مصرء وثلاثة من 
إنتاج المؤسسة العام للسينما في سورية» وواحد من إنتاج الجزائر. 

أما أفضل عشرة مخرجين في تاريخ السينما العربية» فقد كانوا حسب نتيجة 
الاستفتاء : 

1ت يوق شاهية :مه صونااض ١‏ فلم ) 

#اسطتلاع لوتسيف: (5)/صونا عن 15 أفنلت) 

# هذى عيذ السام : (6 7 صوتا عن فلم ولخهد) 

4 -توفيق صالح: (17 صوتاً عن خمسة أفلام) 
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ه -هنري بركات: ١١(‏ صوتاً عن فيلمين) 
كنال لي( ضيوتا عق فلم :و لحد) 
-مرزاق علواش: ١5(‏ صوتاً عن فيلمين) 
/ محمد ملص: (14اضيوتا عن فيلم.والخد) 
3 - برهان علوية: ١7(‏ صوتاً عن فيلمين) 

4+ الأخطى كامينة اونا فخ فين ) 


ومن هذا الاختيار نجد أن ستة مخرجين من مصرء واثنين من الجزائر 


وواحداً من سورية» وواحدا من لبنان. 
المشاركون في الاستفتاء: 
- إيراهيم الموجي - سينا ريست (مصر) 
- آثار الحكيم - ممثلة (مصر) 
- أحمد المعنوني - مخرج (المغرب) 
- أحمد كامل مرسي - مخرج ومؤرخ (مصر) 

- انريكو فولكينيوني - باحث (ايطاليا) 
- ايف تورافال - ناقد (فرنسا) 

وم - 


الي مر ( 


- توفيق 2 ج (مصر) 
عجان روات 0 نسا) 
- جان شمعون - مخرج البنان) 


- مي المصري - مخرجة البنان) 

- جورج شمشوم - مخرج البنان) 

- حسن الإمام - مخرج (مصر) 

- خيري بشارة - مخرج (مصر) 

تروش الرجارى حداف (لكريظ) 

-رضا الباهي - مخرج (تونس) 

- رفيق أتاسي -ناقد (سورية) 

- رشا الأمير - ناقدة (لبنان) 

- سمير فريد -ناقد (مصر) 

- سعيد مرزوق -مخرج (مصر) 

- شاكر نوري - ناقد (العراق) 

- صلاح أبو سيف - مخرج (مصر) 

- الطاهر الشريعة - ناقد (تونس) 

- الطيب الوحيشي - مخرج (تونس) 

- عبد الحي أديب - سينا ريست (مصر) 

- عبد المنعم سعد --ناقد (مصر) 

- عز الدين المبروكي - ناقد (الجزائر) 
- علي عقيقة - مخرج (الجزائر) 

- غاستون هوسترات - نقد (فرنسا) 

- غسان عبد الخالق - ناقد (لبنان) 

- غي هينوبيل -ناقد (فرنسا) 


-. ع" دس 


- عزت العلايلي - ممثل (مصر) 

- فردوس عبد الحميد - ممثلة (لمصر) 

- كلود ميشال كلوني - ناقد (فرنسا) 

- لويس مار كورال - ناقد (فرنسا) 

- ماجدة واصف - ناقدة (لبنان) 

- محمد خان - مخرج (مصر) 

- محمد رضا - ناقد (مصر) 

- محمد فاضل - مخرج (مصر) 

ناك التعاين: فاك لصيل 

- وليد شميط - ناقد (لبنان) 

بالإضافة إلى نقاد «اليوم السابع» وهم: إبراهيم العريس - بيار أبي صعب 
- خميس الخياطي» عيسى مخلوف. 


اند 


المصادر والمراجع 


«مصيتقانة المؤسبية العاقة يتما 

- مصنفات دائرة الإنتاج السينمائي في التلفزيون 

- مصنفات الأندية السينمائية 

- مصنفات قسم السينما في الإدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة 

- أرشيف نقابة الفنانين 

- أرشيف السينما السورية في دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع 

- الأرشيف الخاص للمؤلف 

- أقسام السينما في الوزارات والمؤسسات العامة 

- أرشيف مهرجان دمشق السينمائي 

- إعداد جريدة «المهرجان» - النشرة الدورية التي تصدر عن المكتب 
الصحفي للمهرجان 

- مقالات ودراسات الناقد السينمائي صلاح دهني 

- مقالات ودراسات الناقد السينمائي رفيق أتاسي 

- كتاب رشيد جلال «قصة السينما في سورية» صدار المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - دمشق ١1517‏ 

- كتاب صلاح دهني «دعوة إلى السينما» - دمشق ١155-‏ - مكتبة النوري 

- كتاب سعيد مراد «حوار مع السينما» - وزارة الثقافة - دمشق ١11/7‏ 

- كتاب واقع السينما السورية وأفاق تطورها - تأليف فتيح عقلة عرسان - 
وزارة الثقافة ١91//8-‏ 


وا 


- كتاب جان الكسان «السينما السورية في خمسين عاماً» - وزارة الثقافة 
١‏ 

- كتاب سينما - سينما - تأليف صلاح دهني - اتحاد الكتاب العرب - ١9174‏ 

- كتاب جان الكسان «السينما في الوطن العربي» - سلسلة عالم المعرفة 
الكويت ١9/57‏ 

- كتاب «قاموس السينما العربية الجادة» تأليف حسان أبو غنيمة - منشورات 
الإتحاد الوطني لطلبة العراق - فرع دمشق - ١5175‏ 

- كتاب قصة السينما في مصر - سعد الدين توفيق - كتاب الهلال 
القاهرة ١959‏ 

- مجلة المعرفة - العدد الخاص بالسينما العربية - كانون الثاني ١1517‏ - 
منشورات وزارة الثقافة - دمشق. 

- وثائق مهرجان دمشق الدولي الأولى لسينما الشباب 

- وثائق المؤتمر التحضيري الأولى للسينمائيين السوريين. 

- نشرة «سينما »7١‏ ونشرة «فيلم» الصادرتان عن المؤسسة العامة للسينما 

- أرشيف مؤتمر المائدة المستديرة للسينما - بيروت ١155‏ 

- لقاءات شخصية وتسجلات صوتية ووثائق مدونة أو مصورة لدى كل من 
رشيد جلال - أيوب بدري - نزيه الشهبندر - إسماعيل أنزور - أحمد عرفان - 
زهير الشوا - مروان حداد - أمين البني ا محمؤد لو عبد الله - فتيح عقلة 
عرسان - جورج كنعان - هيثم حقي - غسان باخوس - بشار عقاد - محمد 
ملص - محمد الرفاعي --خالد حمادة - بشير صافية. 

- وثائق مهرجان بغداد السينمائي الدولي لأفلام وبرامج فلسطين 

- ملحق جريدة الأنوار العدد 757١‏ تاريخ 79 تشرين الثاني ١117١‏ 


- تقرير المخرج جميل ولاية «واقع السينما السورية - حقائق - أرقام - 
مقارنات» 
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أرقي كاسن ارج لت لبقي 

كتاب «تاريخ السينما في البلدان العربية» لمركز التنسيق العربي للسينما 
والتلفزيون - بيروت - 

- مقاطع وأرقام وآراء من دراسات ومقالات منشورة لكل من: نبيل المالح 
- محي الدين ماميش - نبيل رضا مهايني - حسن حلبوني - د.سلمان قطاية 
- فيصل الياسري - د. رفيق الصبان - عمار مصارع - محمد قاسم - بدر 
الدين عرودكي - محمود كامل - محمد ملص - مصطفى أبو علي - حسان 
أبو غنيمة - قيس الزبيدي - يعرب السيد - صبري عيسى - بندر عبد 
الحميد - وعمار الكسان . 

- وليد حسن اسعيد - حوار مفتوح مع جمهور النادي السينمائي جريدة 
تشرينء العدد تاريخ ” -5 ١91/810‏ 

- ماجدة واصف - تنقرير محمد الماغوط ودريد لحام - مجلة المستقبل - العدد 
5 تاريخ ” كانون الثاني ١1/17‏ 

- محمد الدغن وابتسام المغربي - من المسؤول عن تشويه دور السينما - 
جريدة البعث - العدد 515"/ا - تاريخ 06 ١‏ - لم9١‏ 

- عمار مصارع - دريد لحام: مسؤوليتي كاملة في فيلم الحدود - جريدة 
الثورة - العدد 5779 تاريخ ١910-15-1‏ 

- مالك بدر - النادي السينمائي الطلابي - مجلة الطلبة - عدد حزيران 
١6‏ 

- صبحي كردي - النادي السينمائي الطلابي والسينما الجادة - جريدة تشرين 
- العدد ١‏ تاريخ 5؟ ١18١-5‏ 

- عفراء ميهوب - من أجل سينما متقدمة ومتحررة - مجلة المرأة العربية - 
العدد 65 تتاريخ ١185-1١ ٠٠١‏ 

- اختتام مهرجان دمشق السينمائي الثالث - مجلة إلى الأمام - العدد 855 - 
تاريخ 5 - ١985-35١١‏ 

-7544- 


- طريف شمس الدين - دعوة إلى سينما متحررة ومتقدمة - مجلة الموقف - 
العدد ٠١5- ٠٠‏ «مزدوج» تاريخ ؛ تشرين الأول ١9175‏ 

- نقابة الفنانين تكرم الفنانين - مجلة هنا دمشق - العدد 3761 تاريخ ١‏ - 
١١‏ هم 

- لحام والماغوط يحترقان بأوجاع الوطن - جريدة الأنوار العدد 178/8 
تاريخ /ا ١١61م‏ 

- مريم شقير أبو جودة - تقرير الماغوط ودريد لحام - جريدة الأنوار - العدد 
5 تاريخ ١985-1.0-1١5‏ 

- عمار مصارع - تحقيق عن السينما السورية - جريدة الثورة - العدد 
١‏ -تاريخ 5-9 -هم9١‏ 

- ديانا جبور - تدني العروض السينمائية - جريدة الثورة - العدد 5807 - 
تاريخ 7٠‏ -ه ‏ 6م9١‏ 

- الموقف الراهن للسينما السورية - جريدة (الرأي العام) الكويتية - العدد 
."لا تاريخ ٠١‏ ده ه186١‏ 

- بيان السينمائيين المشتركين في مهرجان دمشق السينمائي الأول - جريدة 
(الرأي العام) الكويتية العدد 51/51 تاريخ 5 - ١91094-1١‏ 

- يسرى نصر الدين» مهرجان دمشق السينمائي - جريدة السفير - العدد 
65 -تاريخ ١904-16-15‏ 

- عبد الستار ناجي - مهرجان دمشق السينما الأول - جريدة الرأي العام 
(الكويت) العدد 51/7١‏ تاريخ 9 - ١910794-1١‏ 

- وائل بركات - دمشق تستضيف مهرجانها التثالث - جريدة البعث - العدد 


0. 


722 تاريخ ١9/0 - ١١-١١‏ 
- تظاهرة أفلام فلسطين في غيتو غزة - مجلة «الجندي العربي» العدد "٠1١‏ 
شباط ١985‏ 
-5 52 - 


- هاني الحاج - الحدود - مجلة هنا دمشق - العدد ١114‏ - تاريخ ١١‏ - 
.0 

- عبد المحسن الشمري - الخروج من دائرة الاستهلاك - جريدة (الأنباء) - 
الكويت - العدد 3١79‏ - تاريخ ١184-0510-251١‏ 

- رفيق أتاسي - السينما الفلسطينية في مهرجان دمشق السينمائي الثالث - 
صوت فلسطين - العدد ١4١‏ تاريخ كانون الأول - ١91/81‏ 

- وليد حسن اسعيد - المهرجان ظاهرة ثقافية - مجلة الشبيبة ١1854 - "١‏ 

- محمد قاسم - تطور العمل السينمائي بعد الثورة - جريدة الثورة - العدد 
6 تاريخ لا -" 0م9١‏ 

- رفيق أتاسي - أفلام الشباب في السينما السورية - مجلة الشبيبة آذار ١9/17‏ 

- رفيق أتاسي - عرس السينما السورية في أيام قرطاج - الشبيبة - 
تشرين الثاني ١185‏ 

- محمد سويد - أحلام المدينة - السفير - العدد 50775 تاريخ ٠١‏ -؟١‏ 


١9854- 
تاريخ‎ 557١ أمام امتحان جماهيري - جريدة القبس «الكويت» العدد‎ - 
الج ار‎ 


- مجلة الحياة السينمائية: منذ صدورها عام ١9728‏ تعتبر وثيقة كاملة للسينما 
السورية» بالإضافة إلى السينما العربية والعالمية.. وقد كانت أحد المصادر 
الأساسية لهذا الكتاب في توثيق مراحل عديدة من مسيرة السينما السورية» وقد 
اعتمدنا بصورة خاصة ما نشر عن السينما السورية في الأعداد: ١ ١‏ -8 اه 
ع لد( ١4-١5 ١(58- ١5-١١‏ .ص" 5" :”5 داته”ة 5 
ا لل 22 01 , 


0 


الفهرس 


الصفحة 

كلمة السيدة وزيرة الثقافة ا 1[ 1[ [ز[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ ا 

مدخل تمهيدي ااه اسمس رقو ةلطلا 311 

الفصل الأول: هكذا تعرفت سورية إلى فن السينما 0 

الفصل الثاني: البدايات الأولى للانتاج السينمائي لظ 

الفصل الثالث: المؤسسة العامة للسينما.. والمنعطف الكبير 1 
الفصل الرابع: صالات العرض وجمهورها از 1 10111111 
الفصل الخامس؛ المدينة السينمائية 0 
الفصل السادس: الرقابة السينمائية ا 
الفصل السابع: المؤتمر الأول التحضيري للسينمائيين السوريين. 1 
الفصل الثامن: سينما التلفزيون 00 
الفصل التاسع: السينما الرديفة ا 
الفصل العاشر؛ أندية السينما اا ا ل 00 
الفصل الحادي عشر: سينما القطاع الخاص. 0 
الفصل الثاني عشر: مهرجانات دمشق السينمائية 1[ |[ 01 
الفصل الثالث عشر: أفضل عشرة أفلام في تاريخ السينما العربية 0 
المصادر والمراجع: 01 
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الطبعة الثانية / 7١١7م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 


-/غ” - 


اللا لايل 


دمع ما هصماه نجه تح 


| سطابع رزارة اللقافة - البيلة السامة الصورية لثلتاب - 17 :لام 


1 سعر التسكة +15 ال.عى أو ها يعادلها 


